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في العلمانية والعلمانوية في العالم العربي-الإسلاماتي

د. حسام الدين درويش

 في العلمانية والعلمانوية في العالم العربي-الإسلاماتي
جريدة »نفير سورية« لبطرس البستاني

مقدمة
ــة  ــي العلماني يهــدف هــذا البحــث إلى مناقشــة مفهومَ

والعلمانويــة مناقشــة نقديــة، وكذلــك الصياغــة الرائــدة 

»نفــر  في  الإســاماتي  العــربي  العــالم  في  لهــما  الأولى  أو 

ـل الأطروحــة التــي يتبنَّاهــا البحــث -في  ســورية«. وتتمثّـَ

هــذا الخصــوص- في أن تلــك الصياغــة قــد حصلــت تحديــدًا 

البســتاني))).  لبطــرس  )1860-1861م)  في »نفــر ســورية« 

sec-  وينطلــق البحــث مــن إمكانيــة التمييــز بــن العلمانيــة

ــة  ــا، والعلمانوي ــا، وتحليليًّ ــا وصفيًّ ــا مفهومً ularity بوصفه

ــا، ومــن  ــا وأيديولوجيًّ ــا معياريًّ secularism بوصفهــا مفهومً

ــز.  ــذا التميي ضرورة ه

ويســتند البحــث في هــذا التمييــز إلى الإطــار المفاهيمــي 

في  المتقدمــة  الدراســات  مركــز  ويطــوِّره  يتبنَّــاه  الــذي 

دة:  »علمانيــات متعــدِّ الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة 

ــغ.  ــة لايبزي ــات« في جامع ــا وراء الحداث ــرب، م ــا وراء الغ م

يُحيــل  العلمانيــة  مفهــوم  فــإن  التمييــز،  لهــذا  ووفقًــا 

إلى مــا هــو كائــن، أو إلى التمايــز المؤســي والرمــزي، في 

الواقــع، وإلى التمييــز النظــري أو المعــرفي في الفكــر بــن 

)1)  بطرس البستاني، نفير سورية )بيروت: دار فكر، 1990م).

ــة  ــوم العلمانوي ــل مفه ــن يُحي ــره، في ح ــا يغاي ــي وم الدين

ــة  ــدًا لعلمن ــا مؤي ــن موقفً ــا يجــب أن يكــون، ويتضمَّ إلى م

ــة أو  ــذه العلمن ــات ه ــراً لإيجابي ــه، ومُظه ــع أو تعَلْمُن الواق

ــنْ  ــن المفهومَ ــز ب ــا أن التميي ــنبنِّ لاحقً ــن. وس ــذا التعلم ه

ــي/ ــن الوصف ــاور البُعْدي ــر تج ــما، ولا ينك ــي تداخله لا ينف

التحليــي والمعياري/الأيديولوجــي في كلٍّ منهــما، لكنــه يشُــير 

ــةً  ــر كثاف ــة أك ــوم العلمانوي ــاري في مفه ــد المعي إلى أن البُعْ

ــة«. ــوم »العلماني ــاري في مفه ــد المعي ــن البُعْ م

ينقســم هــذا البحــث إلى قســمَنْ رئيسَــنْ: قســم نظــري 

ــور.  ــتاني المذك ــص البس ــاص بن ــم خ ــام، وقس ــي ع وتاريخ

ــن تحليــاً مفاهيميًّا لمفاهيــم العلمانية،  فالقســم الأول يتضمَّ

ــا  ــزات بينه ــرازاً للتماي ــن، وإب ــة، والعلمنة/التعلمُ والعلمانوي

ــة  ــا في الثقاف ــز بينه ــة للتميي ــة والمنهجي ــرورات المعرفي وال

العربيــة الإســاماتية الحديثــة والمعــاصرة. كــما يتنــاول ذلــك 

القســم التحليــل اللغــوي والتاريخــي للعلمانيــة والعلمانويــة 

في الثقافــة المذكــورة، قبــل »نفــير ســورية«/ بطــرس البســتاني. 

ــز اهتمامــه عــى  أمــا القســم الثــاني مــن هــذا البحــث، فيركِّ

الإيجــابي  التصــور  أو  للمفهــوم  لــة  القيــام بدراســة مفصَّ

وللموقــف  ســورية«  »نفــر  نــه  تضمَّ الــذي  للعلمانيــة، 

ــذا  ــد في ه ــص الرائ ــه الن ــتاني بوصف ــدى البس ــوي ل العلمان
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العلمنة/ العلمانوية،  العلمانية،  مفاهيمية:  تمييزات 
التعلمن

في  العلمانيــة  مفهــوم  عــن صياغــة  الحديــث  قبــل 

ـا أن نضبــط  »العــالم العــربي الإســاماتي«)))، يبــدو ضروريّـً

ــة  ــن مفهومــي العلمانوي ــه وب ــز بين ــى المفهــوم والتميي معن

والعلمنة/التعلمــن. وتنبثــق تلــك الــرورة مــن ضبابيــة 

هــذا المفهــوم وتعريفاتــه المختلفــة إلى حــدِّ التناقــض. ولعــل 

القــول بغمــوض مفهــوم العلمانيــة والمفاهيــم المتصلــة 

ــا ويتُفــق في  ــي يُجمــع عليه ــدة الت ــل الفكــرة الوحي ــه يمثِّ ب

خصوصهــا بــن كل الباحثــن في هــذه المســألة. فعــى ســبيل 

المثــال، يــرى عبــد الوهــاب المســري أن مصطلــح العلمانيــة 

»مــن أكــر المصطلحــات شــيوعًا وإثــارةً للفرقــة«، وأنــه 

ــاد  ــاني والأبع د المع ــدَّ ــون »مح ــن أن يك ــون ع ــا يك ــد م أبع

إلى  الجابــري  عابــد  محمــد  ويذهــب  والتضمينــات«))). 

درجــة القــول: »مــا مــن شــعار مــن شــعارات الفكــر العــربي 

ــم  ــوء التفاه ــس وس ــاة للَّبْ ــزال- مدع ــا ي ــث كان -وم الحدي

ــدو مســوغًا  ــة«))). وعــى هــذا الأســاس، يب كشــعار العلماني

ــة  القــول بــأن »المســألة التعريفيــة هــي أكــر مشــكلة جديَّ

ــوم«))). ــة في الــرق الأوســط الي ــا موضــوع العلماني يواجهه

الإطــار  إلى  فــإني سأســتند  المقدمــة،  وكــما أشرت في 

المفاهيمــي الــذي يتبنَّــاه ويطــوِّره مركــز الدراســات المتقدمــة 

دة: مــا  في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة »علمانيــات متعــدِّ

)))  في كتابــه »مغامــرة الإســام« المهــم، ميَّــز مارشــال هودجســون )))19-
 ،»Islamicate ــاماتي ــامي Islamic«، و»إس ــي »إس ــن صفت 1968م) ب
مــن حيــث إن الصفــة الأولى تحُيــل إلى الديــن، في حــن تحُيــل الصفــة 
ــة  ــى الثقاف ــا ع ــاشرةً، وإنم ــا مب ــه دينً ــام بوصف ــى الإس ــة لا ع الثاني
ــودةً  ــون موج ــن تك ــى ح ــلمن، حت ــام والمس ــا بالإس ــة تاريخيًّ المرتبط

بــن غــير المســلمن.
Marshall G. S. Hodgson, The venture of Islam, conscience and history 
in a world civilization. Vol. (. The classical age of Islam (Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, (97((, (6-(9.

ونحــن نعتمــد هنــا الكلمــة المســتخدمة في الترجمــة العربيــة لكتــاب 
ــخ في  ــير والتاري ــام: الضم ــرة الإس ــون، مغام ــال هودجس ــون: مارش هودجس
حضــارة عالميــة، المجلــد الأول، العــر الكاســيكي للإســام، )بــيروت: الشــبكة 

العربيــة للأبحــاث والنــر، 0)0)م).

)))  عبــد الوهــاب المســيري، »مصطلــح العلمانيــة«، في: عبــد الوهــاب 
 المســيري وعزيــز العظمــة، العلمانيــة تحــت المجهر، )بيروت، دمشــق: 

دار الفكر، 000)م)، ص11.

محمــد عابــد الجابــري، وجهــة نظــر: نحــو إعــادة بنــاء قضايــا    (((
الفكــر العــربي المعــاصر، )بــيروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

ص)10. )199م)، 

(((  M. E. Ahrari, “Islam as a Source of Continuity and Change in 
the Middle East,” in Change and Continuity in the Middle East: 
Conflict Resolution and Prospects for Peace, ed. M. E. Ahrari 
(London: Palgrave Macmillan, (996(, (0(.

وراء الغــرب، مــا وراء الحداثــات« في جامعــة لايبزيــغ)6)، 

ــوص:  ــذا الخص ــية في ه ــم أساس ــة مفاهي ــن ثاث ــز ب للتميي

العلمانيــة، والعلمانويــة، والعلمنة/التعلمــن.

مفهومًــا  -بوصفهــا   secularity »العلمانيــة«  تعنــي 

ــز  ــوي )العمــي أو الواقعــي)، والتميي ــز البني ــا- التماي تحليليًّ

ــا  ــي وم ــن أو الدين ــن الدي ــرفي) ب ــوي )النظــري أو المع البني

هــو ليــس بديــن أو غــير الدينــي. ويحتفــظ هــذا التعريــف 

ــة  ــة العلمن ــات نظري ــن أطروح ــط م ــدة فق ــة واح بأطروح

التقليديــة الثــاث، وهــي كــما يبُــنِّ خوســيه كازانوفــا: 

الدينيــة.  والممارســات  المعتقــدات  أو  الديــن  أفــول   (1 

)) خصخصــة الديــن وغيابــه أو تغييبــه عــن المجــال العــام. 

)) التمايــز بــن المجالـَـنْ الدينــي وغــير الدينــي )العلــماني))7). 

secular- »أو »التعلمــن » ةويشُــير مفهــوم »العلمنــ

ization إلى عمليــة التمايــز التــي تجــري في الواقــع بــن 

ــق العلمانيــة في  الدينــي وغــير الدينــي، أي إلى صــيرورة تحقُّ

الواقــع. ومــن المفيــد التمييــز هنــا بــن العلمنــة والتعلمــن)8). 

ــز عــى نتيجــة العلمنــة وعــى  فالحديــث عــن التعلمــن يركِّ

أمــا  الواقعيــة،  البنيويــة  الموضوعيــة وأسســها  ســيرورتها 

الحديــث عــن العلمنــة فيــرز فاعليــة الــذات الإنســانية 

وكونهــا عمليــة مقصــودة ومــرادة. وتعلمــن الواقــع لا يكــون 

ــة  ــة العاق ــوم بـ»دراس ــث موس ــة بح ــيرة كتاب ــترة قص ــذ ف ــت من )6)  أنهي
ــوم  ــة في العل ــات المتقدم ــز الدراس ــام« في مرك ــة والإس ــن العلماني ب
ــا  ــرب، م ــا وراء الغ ــددة: م ــات متع ــة، »علماني ــانية والاجتماعي الإنس
وراء الحداثــات« في جامعــة لايبزيــغ الألمانيــة، لتقديمــه في نــدوة علميــة 
ــوان:  ــز الدراســات الإســامية بالقــيروان تحــت عن ــا مرك ــة ينظمه دولي
ــات«.  ــول والرهان ــة: المحصــول والمأم »الدراســات الإســامية الأكاديمي
ــاث  ــن الأبح ــاب يتضمَّ ــن كت ــا ضم ــث لاحقً ــر البح ــرر ن ــن المق وم
المشــاركة في تلــك النــدوة. لاطــاع عــى الإطــار المفاهيمــي للمركــز أو 

ــة، انظــر: ــرز نتائجــه الأولي ــور وأب المــروع المذك
Christoph Kleine, and Monika Wohlrab-Sahr, “Preliminary Findings 
and Outlook of the CASHSS ‘Multiple Secularities – Beyond the West, 
Beyond Modernities’,” Working Paper Series of the HCAS “Multiple Sec-
ularities – Beyond the West, Beyond Modernities” 22, (Leipzig: Leipzig 
University, 2020(.

)))  خوســيه كازانوفــا، الأديــان العامــة في العــر الحديــث، ترجمــة: قســم 
اللغــات الحيــة والترجمــة في جامعــة البلمنــد، مراجعــة: بولــس وهبــة، 

)بــيروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 005)م)، ص18.

ــة،  ــة العربي ــنٌ بســهولة في اللغ ــة والتعلمــن ممك ــن العلمن ــز ب )8)  التميي
حيــث نجــد صيغتَــنْ لغويتَــنْ مختلفتَــنْ: إحداهــما )العلمنــة) تحُيــل 
إلى طرفـَـنْ »معلمِــن ومعلمَــن«، في حــن تحُيــل الصيغــة الأخــرى 
)التعلمــن) إلى طــرف واحــدٍ هــو ذاتــه المعلمِــن والمعلمَــن في الوقــت 
ــات  ــادةً في اللغ ــي ع ــز اللغوي/المفهوم ــذا التميي ــد ه ــه. ولا نج نفسِ
الأجنبيــة )الإنجليزيــة، والفرنســية، والألمانيــة)، حيــث تسُــتخدم كلمــة 
secularization/secularisation, sécularisation, Säku- )واحــدة 

ــم  ــا فه ــب أحيانً ــذا يصع ــن. وله ــة إلى كا المفهوم larisierun) للإحال
ــن مفهومَــنْ أو تصوُّريــن متمايزين.  معنــى اللفــظ الأجنبــي؛ لأنــه يتضمَّ
ــوص،  ــذا الخص ــة في ه ــة العربي ــز اللغ ــتثمار تميُّ ــوب اس ــد وج ونعتق
ــنْ المشــار إليهــما. ــنْ، باســتخدام الكلمتَ ــن المفهومَ ــا ب ــز لغويًّ والتميي
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ــة.  ــة فاعل ــة علمانوي ــة مقصــودة أو رؤي ــا نتيجــة لعلمن دائمً

ــه  ــة« secularism -بوصف ــوم »العلمانوي ــل مفه ويحُي

ــا- إلى الموقــف الأيديولوجــي  ــا أو أيديولوجيًّ ــا معياريًّ مفهومً

د  ــى العلمانيــة ويدعــو إليهــا ويشُــيد بهــا، ويشــدِّ الــذي يتبنَّ

عــى ضرورتهــا. وينبغــي التشــديد عــى بعــض الأفــكار 

ــورة. ــم المذك ــن المفاهي ــز ب ــة بالتميي المتعلِّق

ــة أو  ــة والعلمن ــم العلماني ــة لمفاهي إن الســمة التحليلي

ــف  ــاول أن تص ــة تح ــمُ وصفي ــا مفاهي ــي أنه ــن تعن التعلم

ــل مــا هــو كائــن، مــع الســعي -قــدر المســتطاع- إلى  أو تحُلِّ

ــن  ــون. لك ــب أن يك ــي أو يج ــماَّ ينبغ ــث ع ــب الحدي تجنُّ

القــول بتلــك الســمة التحليليــة الوصفيــة، ووضعهــا في مقابل 

الســمة المعياريــة الأيديولوجيــة، لا ينفــي الإمكانيــة الدائمــة 

ــة.  ــم التحليلي ــيّ في المفاهي ــاريّ أيديولوج ــدٍ معي لوجــود بعُْ

فتلــك المفاهيــم وثيقــة الصلة بالحقــل الســياسي الأيديولوجي 

ــة  ــة والحداث ــل: الديمقراطي ــرى، مث ــة أخ ــم معياري وبمفاهي

والدين...إلــخ. ولهــذا ينبغــي التشــديد عــى أهميــة التمييــز 

بــن المفاهيــم التحليليــة الوصفيــة والمعياريــة الأيديولوجيــة 

ــةٍ أخــرى.  ــز مــن جه ــة، وعــى نســبية هــذا التميي مــن جه

والســمة المعياريــة المازمــة لمفهــوم »العلمانويــة« أكــر 

ــوم  ــذا المفه ــأن ه ــول ب ــن الق ــذا يمك ــةً؛ وله ــا وكثاف وضوحً

 ،thick normative concept(9( »ــف ــاري كثي ــوم معي »مفه

ــد  ــه: بُعْ ــن أساســيَّنْ في الوقــت نفسِ ــن بُعْدي ــه يتضمَّ أي إن

ــاري تقييمــي. ــد معي ــاري، وبُعْ ــي غــر معي وصفــي تحلي

ولا تتعلَّــق العلمانيــة -بوصفهــا تمايــزاً وتمييــزاً- بالجانــب 

الســياسي فقــط، بــل تشــمل كل مياديــن الاجتــماع الإنســاني، 

كالزراعــة والصناعــة والاقتصــاد والرياضــة والكتابــة والتعليــم 

تتعلَّــق  مــا  غالبًــا  المقابــل،  والتربيــة والعلوم...إلــخ. وفي 

ــث  ــن حي ــة« م ــة الإســاماتية بـ»العلماني النقاشــات العربي

ــرًا  ــة، ح ــلطة الديني ــة أو الس ــة أو السياس ــا بالدول عاقته

ــا أو  ــدٍ له ــيٍّ مؤي ــفٍ أيديولوج ــي موق ــع تبن ــا، م أو خصوصً

ــي  ــوم الأخاق ــح »المفه ــت مصطل ــن نح ــز أول م ــارد ويليام )9)  كان برن
الكثيــف« في كتابــه »الأخــاق وحــدود الفلســفة« عــام 1985م، 
ــا واحــدًا فقــط،  ورأى حينهــا أن ذلــك المفهــوم يحمــل بعــدًا معياريًّ
ــا. لكــن عــددًا كبــيراً مــن الباحثــن في الفلســفة  إمــا ســلبيًّا أو إيجابيًّ
الكثيفــة  المعياريــة  المفاهيــم  اتســام  إمكانيــة  يــرون  الأخاقيــة 
ــد  ــي عن ــي تعن ــة« evaluative flexibility، الت ــة التقييمي بـ»المرون
ســايمون كيرشــن -عــى ســبيل المثــال- إمكانيــة إحالــة مفهــوم كثيــف 
إلى بعــض التقييــمات الإيجابيــة، في بعــض المواقــف والســياقات، وإلى 
بعــض التقييــمات الســلبية أو الحياديــة في مواقــف وســياقات أخــرى، 
ــنْ. انظــر: ــنْ مختلفَ ــا نتعامــل مــع مفهومَ ــك أنن ــي ذل دون أن يعن
Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy (London and 
New York: Routledge, 2006. Simon Kirchin, Thick Evaluation (Oxford: 
Oxford University Press, 20(7(, (9-((.

معــارض. ومــن أهــم وأبــرز التعريفــات في هــذا الخصــوص: 

فصــل الديــن عــن الدولــة أو عــن السياســة، أو فصــل 

الكنيســة عــن الدولــة، أو فصــل الســلطة الدينيــة عــن 

العلمانيــة  الســلطة السياســية. إن الانطــاق في تعريــف 

ــال  ــن خ ــة، أو م ــة أو جزئي ــة أيديولوجية/معياري ــن رؤي م

ــاد  ــل الأبع ــل أو تجاه ــكار أو جه ــا، وإن ــزئيٍّ له ــفٍ ج تعري

ــد  ــي يتجسَّ ــرى الت ــر الأخ ــرة والظواه ــك الظاه ــرى لتل الأخ

فيهــا ذلــك المفهــوم، كل ذلــك أفــى إلى شــيوع ســوء الفهــم 

ــوص)0)). ــذا الخص ــرة في ه ــات الدائ ــن النقاش ــيرٍ م في كث

ومــن الواضــح أن التمييــز بــن مفهومــي العلمانيــة 

ــي الفصــل الكامــل بينهــما، ليــس فقــط  ــة لا يعن والعلمانوي

بدرجــات  كليهــما،  في  المعيــاري  البُعْــد  وجــود  بســبب 

ــي  ــما الوصف ــا لأن مضمونه ــا، وإنم ــما أشرتُ آنفً ــة ك متفاوت

ــن  ــزاً ب ــن بالــرورة تميي ــة تتضمَّ ــا. فالعلمانوي يتقاطــع أيضً

ــس عــى مثــل هــذا التمييــز.  الدينــي وغــير الدينــي أو تتأسَّ

وهــذا التمييــز بــن الدينــي وغــير الدينــي هــو أحــد مكونــات 

مفهــوم العلمانيــة كــما أشرنــا. وســيتناول بحثنــا الحــالي 

ــتاني. ــرس البس ــد بط ــة عن ــة العلمانوي ــي العلماني مفهومَ

ــيٍّ  ــقٍ واقع ــود تطاب ــدم وج ــى ع ــديد ع ــي التش وينبغ

وضروريٍّ بــن العلمانيــة والعلمانويــة والعلمنــة أو التعلمــن. 

ــن  ــا ب ــزاً معرفيًّ ــا تميي ــة بوصفه ــاك علماني ــون هن ــد يك فق

الدينــي وغــير الدينــي، أو علمنــة أو تعلمــن مــن دون 

ــع مــن  ــز عمــيٌّ في الواق ــاك تماي ــد يكــون هن ــة. وق علمانوي

دون وجــود تمييــزٍ نظــريّ أو معــرفّي. أو بالعكــس، قــد يكــون 

هنــاك علمانويــة مــن دون علمانيــة، أو تمييزٌ مــن دون وجود 

تمايــز مطابــق لــه. وبعبــارة أخــرى، يمكــن أن يعُلمَــن الواقــع 

ــزٌ  ــه تميي ــن دون أن يرافق ــة م ــات مختلف ــن بدرج أو يتعلم

ــود  ــه وج ــن دون أن يرافق ــرفي، وم ــتوى المع ــحٌ في المس واض

موقــف أيديولوجــي مؤيــد أو معــارض لهــذه العلمنــة أو ذاك 

ــة تــرى أن  التعلمــن. وفي هــذا الخصــوص، ثمــة أطروحــة مهمَّ

ــن  ــة« في العــالم العــربي الإســاماتي لا تكْمُ »مشــكلة العلماني

ــل  ــدى التقب ــا في م ــياسي، وإنم ــه الس ــن نظام ــدى تعلم في م

)10)  ســبق لي تنــاول ظاهــرة ســوء الفهــم المتعلقــة بمفهــوم العلمانيــة في 
ــري وحســن حنفــي وجــورج طرابيــي  ــد الجاب نصــوص محمــد عاب
وعزيــز العظمــة وعبــد الوهــاب المســيري وغيرهــم في بحــثٍ موســومٍ 
ــم  ــوء الفه ــة: س ــام والتنوير/الحداث ــن الإس ــق ب ــدم التواف بـــ»في ع
المتعلــق بالمفاهيــم المعياريــة الكثيفــة«، وآمــل أن ينُــر قريبًــا 
ضمــن كتــاب يحمــل -مؤقتًــا عــى الأقــل- العنــوان التــالي: المفاهيــم 
ــاح  ــام/الدين، إص ــة، الإس ــة: العلمانية/العلمانوي ــة الكثيف المعياري

ــي. الخطــاب الدين
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الأيديولوجــي والشــعبي لهــذا التعلمــن)))). وعــى هــذا 

الأســاس، ينبغــي عــدم افــتراض وجــود تطابــق ضروري بــن 

ــة. وفي هــذا الإطــار، ينبغــي  ــة والعلمانوي ــة والعلمن العلماني

التمييــز بــن العلمانيــة بوصفهــا ســمة إجرائيــة للنظــام 

ــن  ــن المواطن ــاواة ب ــن المس ــي)، تتضمَّ ــياسي )الديمقراط الس

بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة، والعلمانويــة بوصفهــا 

ــة وسياســية  ــة وأخاقي ــة معرفي ــة أيديولوجي فلســفة أو رؤي

ــادٍّ  ــة تض ــون في حال ــان، تك ــود والإنس ــالم والوج ــاملة للع ش

أو تناقــض مــع الرؤيــة الدينيــة. ويمكــن اعتبــار الصــورة 

مهــا عبــد الوهــاب المســيري عــن تلــك »العلمانيــة  التــي قدَّ

ــري للكلمــة)2)). ــى الفي ــا، بالمعن ــا له ــا مثاليًّ الشــاملة« نمطً

ومــن المهــم الانتبــاه إلى أن المفهــوم التحليــي للعلمانيــة 

لا يتناقــض أو يتضــاد مــع الديــن. فالعلمانيــة بهــذا المعنــى 

تحُيــل إلى عاقــة مــا بــن الدينــي وغــر الدينــي. والمفهــوم 

ــن القــول بوجــود تمايــز بــن الطرفَــنْ، وليــس  التحليــي يتضمَّ

ــما  ــما، ك ــادل بينه ــاء متب ــة أو إقص ــل أو قطيع ــود فص وج

يحصــل في التعريفــات الأيديولوجيــة الشــائعة للعلمانيــة 

في المجــال الســياسي )فصــل الديــن عــن الدولــة أو عــن 

ــز لا ينفــي التداخــل والتشــابك  ــا). والتماي السياســة خصوصً

ــن القــول بوجــود تغايــر كامــل أو مطلــق  والتقاطــع ولا يتضمَّ

ــة،  ــام ثنائي ــن أم ــة نح ــوم العلماني ــع مفه ــه. فم ــن طرفي ب

ــض  ــة يتناق ــة إلى مثنوي ــك الثنائي ــوَّل تل ــة، ولا تتح لا مثنوي

نــان لهــا إلا مــع صيغــة مــن صيــغ العلمانويــة.  القطبــان المكوِّ

ــا،  ــل أحيانً ــة الفص ــذ صيغ ــور أن يتخ ــز المذك ــن للتماي ويمك

لكــن هــذه الصيغــة ليســت إلاَّ إحــدى الصيــغ الممكنــة 
للعلمانيــة. ومــن هنــا تــأتي مروعيــة الحديــث عــن أن 

د الباحثــة في الدراســات الإســامية غــوردون كرمِِــر -وهــي مــن  )11)  تشــدِّ
ــوي في  ــياسي) ق ــن )س ــود تعلم ــى وج ــة- ع ــك الأطروح ــي تل متبنِّ
ــة  ــال- في علماني الواقــع العــربي الإســاماتي، يتمثــل -عــى ســبيل المث
ــا، منــذ عمليــات التحديــث في القــرن  كل الحكومــات العربيــة تقريبً
التاســع عــر. والاســتثناء هنــا يتمثــل في ملــك المغــرب الــذي يجمــع 
ــول بانحــداره  ــتنادًا إلى الق ــة. فاس ــن الســلطتنَْ السياســية والديني ب
ــك  ــة، يمتل ــح »الركــة« الديني ــه عــى من مــن ســالة الرســول، وقدرت
ملــك المغــرب -إلى جانــب ســلطته السياســية- ســلطة دينيــة، في 
ــاه إلى  ــم الانتب ــن المه ــه م ــر إلى أن ــل. وتشــير كرمِِ المغــرب عــى الأق
ــة لم  ــلطة ديني ــه س ــبت إلي ــذي نسُ ــاصر ال ــربي المع ــم الع أن »الحاك
ــة،  ــع شروط الحداث ــا م ــل لتكييفه ــة، ب ــق الريع يســتخدمها لتطبي
وهــي سياســة أشــاد بهــا عــى نطــاق واســع نشــطاء حقــوق الإنســان 

ــون«. انظــر: العلماني
Gudrun Krämer, “Secularity Contested: Religion, Identity and the Pub-
lic Order in the Arab Middle East,” in Multiple Secularities Beyond the 
West: Religion and Modernity in the Global Age, eds., Marian Burchardt, 
Monika Wohlrab-Sahr, and Matthias Middell, (Boston: De Gruyter, 
20(((, (26.

))1)  عبــد الوهــاب المســيري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، في 
مجلديــن، )القاهــرة: دار الــروق، )00)م).

العلمانويــات)))).  كــما هــو حــال  دة،  العلمانيــات متعــدِّ
ويمكــن للعلمانيــة أن تكــون جــزءًا مــن الديــن نفسِــه. وعــى 
هــذا الأســاس، يمكــن فهــم الحديــث عــن أن المســيحية -مــن 
ــه«،  ــه لل ــا لل ــر، وم ــر لقي ــا لقي ــطِ م ــول »أع ــال ق خ
ـز بــن الدينــي وغــير  ــن رؤيــة علمانيــة تُميّـِ مثــاً- تتضمَّ
الدينــي. وكذلــك الحــال في خصــوص الإســام، فبالإضافــة إلى 
ــا في  ــا، الموجــود صراحــةً أو ضمنً ــن والدني ــن الدي ــز ب التميي
قصــة أو حديــث »أنتــم أعلــم بأمــور دنياكــم«، نجــد هــذا 
ــة، حتــى في  التمييــز حــاضًرا بطريقــة طريفــة وبالغــة الدلال
ــة«.  ــن ودول ــام دي ــاموي: »الإس ــامي أو الإس ــعار الإس الش
ــن تمييــزاً واضحًــا لا بــن الديــن والدولــة  فهــذا الشــعار يتضمَّ
فقــط، بــل بــن الديــن والإســام أيضًــا. فالإســام بهــذا المعنــى 

ــا)))). ــن أيضً ــن وغــير الدي ــن الدي يتضمَّ

ــى  ــز في المبن مــا ســبب أو أســباب عــدم شــيوع التميي
والمعنــى بــن العلمانيــة والعلمانويــة في اللغــة والثقافــة 
ــي أن نأخــذ  ــذا الســؤال، ينبغ ــن ه ــة ع ــة؟)))) للإجاب العربي
ــألة  ــى ومس ــق بالمبن ــما تتعلَّ ــألتنَْ: إحداه ــبان مس في الحس
النســبة والاشــتقاق في اللغــة العربيــة، والأخــرى تخــصُّ 
المعنــى والبُعْــد القدحــي أو المعيــاري للكلمــة. فمــن الناحيــة 
ــة  ــة« مخالف ــة »علمانوي ــدو كلم ــى(، تب ــة المبن الأولى )ناحي
لقواعــد الاشــتقاق ولواحــق النســب في اللغــة العربيــة. 
 وعــى هــذا الأســاس يجــري اســتهجان اســتخدامها. فالاحقــة 

))1)  للمزيــد بخصــوص »تعــدد العلمانيات/العلمانويــات«، يمكــن الاطــاع 
عــى برنامــج مــروع »علمانيــات متعــددة: مــا وراء الغــرب، مــا وراء 

الحداثــات«، انظــر عــى ســبيل المثــال:
Christoph Kleine, and Monika Wohlrab-Sahr, “Research Programme of 
the HCAS ‘Multiple Secularities – Beyond the West, Beyond Moderni-
ties’,” Working Paper Series of the HCAS “Multiple Secularities – Beyond 
the West, Beyond Modernities” ( (Leipzig: Leipzig University, 20(6(.

ــال- في حديــث شِمــان جاكســون  ))1)  هــذا مــا نجــده -عــى ســبيل المث
ــه: ــوان ذات عــن »العلــماني الإســامي«، في بحــثٍ مهــمٍّ يحمــل العن
Sherman Jackson, “The Islamic secular,” The American Journal of Islam-

ic Social Sciences ((, no. 2 (20(7(: (-((.

)15)  يحصــل التمييــز بــن هذيــن المفهومــن غالبـًـا في ســياق ترجمــة 
والفرنســية  )الإنجليزيــة  الأجنبيــة  باللغــات  المكتوبــة  النصــوص 
تحديــدًا أو خصوصًــا). انظــر عــى ســبيل المثــال: الترجمــة عــن اللغــة 
ــيحية،  ــام، المس ــن: الإس ــة والدي ــون، العلمن ــد أرك ــية: محم الفرنس
ص)).  1996م)،  ط)،  الســاقي،  دار  لنــدن:  )بــيروت،  الغــرب 
والترجمــة عــن اللغــة الإنجليزيــة: صبــا محمــود، الاختــاف الدينــي 
ــد،  ــم محم ــة: كري ــات، ترجم ــول الأقلي ــر ح ــماني: تقري ــر عل في ع
)بــيروت: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 018)م). أمــا غيــاب 
التمييــز أو تغييبــه، فيحصــل غالبًــا حتــى في النصــوص التــي تحــاول 
توضيــح دلالات المفهوم/المصطلــح، وإزالــة الالتبــاس في خصــوص 
ــن  ــة. وم ــة والمعياري ــة، الوصفي ــية والثانوي ــه الأساس ــه ودلالات معاني
الاســتثناءات المهمــة في هــذا الخصــوص: محمــد جــمال بــاروت، 
»حــول مفهــوم العلمنــة الإســامية: مقاربــة ممكنــة« في: يــرب 
الجديــدة: الحــركات الإســامية الراهنــة، )لنــدن: ريــاض الريــس 

والنــر، )199م)، ص9))-5)). للكتــب 
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نســبيَّنْ  تسُــتعَمل لاشــتقاق صفــة واســم  »ـوي/ـــوية« 
حــن يتعــذر الاكتفــاء بإضافــة »يــاء أو يــاء وتــاء مربوطــة« 
ــا ينبغــي  ــا م ــة). أم ــة )يد/يدوي/يدوي ــك الصف لاشــتقاق تل
ــى  ــة عــى معن ــورة- للدلال ــد المذك ــا للقواع اســتعماله -وفقً
ism/« ــية ــة والفرنس ــة الإنجليزي ــلٍ لاحق ــة، وكمقاب المبالغ
ــة  ــة الثاني ــانية«)6)). ومــن الناحي ــة »ـاني/ـ ــو الاحق ist«، فه
ــا  ــاري القدحــي مهيمنً ــد المعي ــدو البُعْ ــى(، يب ــة المعن )ناحي
ــا، إلى درجــة تمنــع اســتخدام الكلــمات المضافــة إليهــا  وطاغيً

ــدًا.  ــا مفي ــا أو تحليليًّ ــتخدامًا وصفيًّ ــة اس ــك الاحق تل

فيــما يتعلَّــق بمســألة المبنــى والاشــتقاق، ينبغــي الانتبــاه 
إلى الخصوصيــة اللغويــة الاشــتقاقية لكلمــة »علمانيــة«. 
فثمــة خصوصيــة في هــذه الكلمــة مــن حيــث كونهــا مشــتقة 
ــم كلمــة  ــم أو عــالم«. فالعَلَ اشــتقاقًا غــر مألــوف مــن »عَلَ
ــتقاق  ــوص، والاش ــذا الخص ــة في ه ــة أو معروف ــير متداول غ
ــد  ــف بع ــوف للأل ــير مأل ــذف غ ــع ح ــق م ــالم تراف ــن الع م
ــة،  ــة الكلم ــن في نهاي ــم تكْمُ ــة الأه ــن الخصوصي ــن. لك الع
ــن مســبقًا الاحقــة المعــرة عــن المبالغــة  فهــذه النهايــة تتضمَّ
»ـــانية«. ولا يبــدو مستســاغًا إضافــة لاحقــة أخــرى مماثلــة، 
ــوب  ــلِّم بوج ــة«. وإذا سُ ــة »علمانياني ــح الكلم ــث تصب بحي
ــاري، المعــرَّ عنهــما  ــنْ التحليــي والمعي ــز بــن المفهومَ التميي
الإنجليزيــة،  اللغــة  في   secularity/secularism بكلمتــي 
بكلمتـَـنْ مختلفتـَـنْ في اللغــة العربيــة، ووضــع كلمــة علمانية 
 secularity وكمقابــل لكلمــة ، للتعبــير عــن مفهــومٍ تحليــيٍّ
ــة، وجــب البحــث عــن لاحقــة مختلفــة للمفهــوم  الإنجليزي
ــة  ــه في اللغــة الإنجليزي ــاري أو الأيديولوجــي المعــرَّ عن المعي
بكلمــة secularism. ويبــدو أن الاحقــة »ـوي/ـــوية« هــي 
البديــل الوحيــد المتــداول والمعقــول في هــذا الخصــوص، منــذ 
ــتعملها  ــث اس ــل، حي ــى الأق ــن ع ــرن العري ــتينيات الق س
-بــل ونظَّــر لاســتعمالها- ياســن الحافــظ وعبــد اللــه العــروي 

وطيــب تيزينــي وآخــرون.

ة عــى اســتعمال  ــل الكــور، أحــد المعترضــن بشــدَّ ــد الجلي )16)  كتــب عب
والفرنســية  الإنجليزيــة  لاحقــة  كمقابــل  »وي/ويــة«،   الاحقــة 
”ism/ist“، يقــول: »العربيــة فيهــا ثــاثُ لواحــق للنســب، تسُــتعمل 
ــة  ــة في آخــر كل اســم لاشــتقاق صف ــة عادي ــيَّةٌ( لاحق /ـ أوُلاهــا )ـيُّ
/ )إســاميٌّ /علميَّــةٌ)،  )علميٌّ /شــعبيَّةٌ)،  )شعبيٌّ نســبيَّنْ  واســم 

ــماء  ــة لأس ــة عادي ــويَّةٌ( لاحق /ـ ــة )ـويٌّ ــتعمل الثاني ــاميةٌ). وتسُ إس
ر النســب إليهــا بالاحقــة الأوُلى لاشــتقاق صفــة واســم نســبيَّن  يتعــذَّ
/لغُويـّـةٌ). وأمــا الثالثــة  /شــفويةٌّ)، )لغُويٌّ /يدويــةٌ)، )شفويٌّ )يدويٌّ
 )ـانيٌّ/ـــانيّةٌ( فاحقــةٌ غــير عاديــة؛ لأنهــا تزيــد عــى الأخُريـَـنْ بحرفــن 
ــة  ــى المبُالغ ــى معن ــة ع لال ــتعمل للدِّ ــا تسُ ــماَّ يجَعله ــيّ)، م )]ـانـ[ـ
)شَعْبانيٌّ/شَــعْبانيّةٌ)، )عِلمْانيٌّ/عِلمْانيّــةٌ)، )إسامانيٌّ/إســامانيةٌ) عــى 
و)عقــانيٌّ/ و)جسمانيٌّ/جســمانيّةٌ)،  )رُوحانيٌّ/رُوحانيّــةٌ)،  غــرار 

الكــور،  الجليــل  انظــر: عبــد  عقانيّــةٌ)، و)شخصانيٌّ/شــخصانيّةٌ). 
»شَــعْبويةْ« وشُركاؤُه: »عِلمْويـْـة« و»إســاموَيةْ« و»عَلمْانوَيـْـة«، موقــع 

هســريس، 6 يونيــو )01)م.

وبخصــوص مســألة المعنــى والمعياريــة القدحيــة، ينبغي 

التشــديد مــن ناحيــة أولى عى أن شــيوع الاســتعمال القدحي 

نــه  لا ينفــي أو ينبغــي ألاَّ ينفــي المعنــى الوصفــي الــذي يتضمَّ

المفهــوم. فكــما أشرنــا ســابقًا، فمــن المهــم التمييز بــن ظاهرة 

العلمانيــة أو العلمنــة والأيديولوجيــة المتبنيــة أو المؤيــدة 

ــى  ــا ذاتهــا يســتعملها كثــيرون بمعنً لهــا. وكلمــة الأيديولوجي

ســلبيٍّ قدحيًّــا أو تحقيريًّــا. لكــن ينبغــي عــدم اســتخدام تلــك 

ــط  ــى القدحــي الســلبي. ولعــل ضب ــك المعن ــمات في ذل الكل

ــراز  ــد اســتخدامها، والانشــغال بإب ــك الكلــمات عن معــاني تل

المعنــى الوصفــي المقصــود، وتوضيــح ماهيــة البُعْــد المعيــاري 

ــهم في تســويغٍ  الســلبي أو الإيجــابي المقصــود، يمكــن أن يسُ

ــة، الإســاموية/  ــمات )العلمانوي ــر لاســتخدام هــذه الكل أك

الإســامانية( واستســاغة هــذا الاســتخدام. فالتنــوع اللغــوي 

د المعــاني وإغنائهــا أو  في المبــاني ضروريٌّ لإتاحــة المجــال لتعــدُّ

اغتنائهــا. وعــى هــذا الأســاس، أســتخدم في هــذا النــص كلمــة  

»الإســاماتي« Islamicate للإحالــة إلى الثقافــة التــي يكــون 

حضــور )إســام( المســلمن فيهــا قويًّــا وكبــراً، لتمييزهــا مــن 

الإحالــة إلى الإســام بوصفــه دينًــا، كــما هــو الحــال في كلمــة 

»الإســامي«، ومــن التبنــي الأيديولوجــي للإســام، كــما هــو 

الحــال في كلمــة »إســاموي«. ويســمح مفهوم »الإســاماتية« 

بالجمــع -عــى ســبيل المثــال- بــن العــربي المســيحي )بطــرس 

البســتاني) والإيــراني المســلم )جــمال الديــن الأفغــاني)، تحــت 

مظلــة واحــدة، هــي مظلــة »الثقافــة العربيــة الإســاماتية«.

اللغوي  والتاريخ  التحليل  في  والعلمانوية:  العلمانية 
والمفاهيمي في »الثقافات العربية الإسلاماتية«

تسُــتخدم  مــا  غالبًــا  العربيــة  الثقافــة  أو  اللغــة  في 

كلمــة واحــدة »العلمانيــة« للإشــارة إلى مفهومَــي العلمانيــة 

والعلمانويــة)7)). ولهــذه الكلمــة تاريــخ طويــل في اللغــة 

))1)  مــن المعــروف أن النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن دار فيــه 
ــن العــرب حــول مــا إذا كانــت  ــن والمفكري ــن الباحث جــدال حــاد ب
ــل  ــن حص ــم. لك ــالم أو عَلَ ــم أم ع ــن عِل ــتقة م ــة مش ــة علماني كلم
لاحقًــا شــبه إجــماع عــى أن »الاشــتقاق اللغــوي الصحيــح هــو مــن 
ــال،  ــبيل المث ــن«. فعــى س ــم، بكــر الع ــن عل ــس م ــالم، ولي عَلم/ع
ــن اعتقــدوا أن الكلمــة  ــن الذي ــن الباحث ــز العظمــة مــن ب كان عزي
ة مــن عِلــم، بكــر العــن. انظــر: عزيــز العظمــة، العلمانيــة  مشــتقَّ
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــيروت: مرك ــف )ب ــور مختل ــن منظ م
)199م)، ص)1-18. لكــن الترجمــة أو النســخة الإنجليزيــة مــن كتابــه 
ــى فيهــما العظمــة  ــن الفقرتَــنْ اللَّتــن يتبنَّ ــا لا تتضمَّ الصــادرة حديثً
ــاء شــخصيٍّ معــه  ــة، وخــال لق ــا في النســخة العربي ــرأي. أم ــك ال ذل
عــى هامــش أحــد المؤتمــرات، فقــد أشــار العظمــة إلى تغــيرُّ رأيــه في 

هــذا الخصــوص. انظــر:
Aziz al-Azmeh, Secularism in the Arab World: Contexts, Ideas and Con-
sequences, trans. David Bond (Edinburgh: Edinburgh University Press/
Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilisations, 
2020(, 7-8.
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ــنْ، حيــث نجدهــا مســتخدمة منــذ القــرن  والثقافــة العربيتَ

العــاشر الميــادي عــى الأقــل في ســياقٍ عــربيٍّ مســيحيٍّ 

ــان، أو كــما  ــة الرهب ــن والكهن ــة العلماني ــن الكهن ــز ب للتميي

هــو الحــال في المســيحية الأوروبيــة بــن رجــال الديــن 

ــة  ــرت الكلم ــن)8)). وظه ــن العادي ــال الدي ــن ورج العلماني

في القــرن التاســع عــر في »قامــوس فرنــي عــربي«)9))، وفي 

ــير  ــوس الأول تشُ ــث«)20). في القام ــربي حدي ــوس ع أول »قام

كلمــة séculier إلى رجــال الديــن العلمانيــن مقابــل رجــال 

 ,Mundain Séculier( الديــن العاديــن، أو إلى العلمانيــن

laïque) مقابــل رجــال الديــن. بينــما يذكــر القامــوس الثــاني 

ــتخدم  ــرن التاســع عــر لم تسُ ــط. وفي الق ــز الأول فق التميي

موقــف  أي  إلى  للإشــارة  »علمانيــة«  مصطلــح  أو  كلمــة 

د بالتمايــز أو التمييــز بــن الدينــي  أيديولوجــي يشــيد أو ينــدِّ

ــاصر  ــا المع ــة بمعناه ــي. فاســتخدام هــذه الكلم ــير الدين وغ

ــل إلا  ــي))2)- لم يحص ــوم أيديولوج ــل إلى مفه ــا تحي -بوصفه

في القــرن العريــن. لكــن عــدم اســتخدام كلمــة »علمانيــة« 

لهــذا الغــرض لا يعنــي أن مفهــوم »العلمانويــة« لم يكــن 

ــاضًرا  ــي كان ح ــوم الأيديولوج ــك. فالمفه ــل ذل ــودًا قب موج

بالفعــل في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر. فلذلــك 

يجــب التنبُّــه والتنبيــه إلى التمايــز بــن تاريــخ الكلــمات 

ــاف عــى النصــوص العربيــة، فقــد ظهــر أيضًــا في  ولم يقتــر ذلــك الخ
النصــوص الإنجليزيــة. انظــر عــى ســبيل المثــال:

 Ahrari, “Islam as a Source,” (((, n 2(.
وعــى الرغــم مــن أن المناقشــات حــول فتــح عــن العلمانيــة أو كرهــا قــد 
أصبحــت -أو يجــب أن تكــون قــد أصبحــت فعليًّــا- مــن المــاضي، فــإن عزمــي 
بشــارة في نصوصــه عــن »الديــن والعلمانيــة...« قــد أعــاد إثــارة المســألة مــن 
جديــد، مــن خــال قولــه بــأن الأمــر قــد »حُسِــم لصالــح كــر العــن، وبأنــه لا 
فائــدة مــن تغيــير حركــة العــن فتحًــا في هــذه الحالــة«. انظــر: عزمــي بشــارة، 
ــد الأول، )بــيروت:  ــاني المجل الديــن والعلمانيــة في ســياق تاريخــي، الجــزء الث
المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 015)م)، ص9). ومــن الــروري 
د عــى أن الخــاف حــول فتــح عــن العلمانيــة أو  الانتبــاه إلى أن بشــارة يشــدِّ
كرهــا ليــس مهــماًّ في رأيــه، وأن اشــتقاق اللفــظ هــو مــن العالـَـم وليــس مــن 
العِلــم. ومــع ذلــك، يــرى أن العــرب المعاصريــن قــد قالــوا »عِلمانيــة )بكــر 
العــن) ودرجــت عــى الألســن، وبذلــك حســم الأمــر بالنســبة إلى اللفــظ«. 

انظــر: المرجــع نفســه، ص5).

)18)  ســايروس بــن المقفــع، كتــاب مصبــاح العقــل، تقديــم وتحقيــق: الأب 
ــرة:  ــيحي1«، )القاه ــربي المس ــتراث الع ــلة ال ــل، »سلس ــمير الخلي س
طرابيــي،  جــورج  8)19م)، ص95.  العــربي،  العــالم  دار  مطبعــة 
والممانعــة  والحداثــة  والعلمانيــة  الديمقراطيــة  عــن  هرطقــات 
العربيــة، )بــيروت: دار الســاقي ورابطــة العقانيــن العــرب، 006)م)، 

ص)1).

((9(  Ellious Bocthor, Dictionnaire français-arabe, Tome 2 (Paris : 
Chez Firmin Didot Frères, (828(, ((0.

ــة  ــول للغ ــري مط ــوس ع ــط، قام ــط المحي ــتاني، محي ــرس البس )0))  بط
ــة  ــيروت: المكتب ــدات، )ب ــمان، 9 مجل ــد عث ــق: محم ــة، تحقي العربي

العلميــة، 009)م)، مجلــد 6، بــاب العــن، ص89).

(2((  See al-Azmeh, Secularism in the Arab World, 7.

العلمانيــة والتمايــز  المفاهيــم، أي فيــما يخــص  وتاريــخ 
ــة أو  ــة والعلمن ــة والعلمانوي ــم العلماني ــخ مفاهي ــن تاري ب
ــة  ــة، وكلم ــن جه ــاماتي م ــربي والإس ــالم الع ــن في الع التعلم
ــن  ــتقاقيًّا م ــا اش ــة به ــرى المرتبط ــمات الأخ ــة والكل علماني
ــع  ــوازي م ــة بالت ــوم العلمانوي ــدأ مفه ــرى. ولم يب ــةٍ أخ جه
ــة في  ــة العلماني ــى كلم ــة، أو حت ــة العلمانوي ــتخدام كلم اس
العــالم العــربي الإســاماتي. لقــد كانــت الكلمــة موجــودةً قبــل 
صياغــة المفهــوم، وصِيــغ المفهــوم صياغــة مســتقلة عــن تلــك 
ــن  ــير ع ــا للتعب ــي نختاره ــة الت ــكَّ أن الكلم ــة. ولا ش الكلم
معنــى أو مفهــوم مــا تؤثِّــر دائمـًـا تأثــيراً جزئيًّــا في ذلــك المعنى 
أو المفهــوم، وفي اســتقبال الآخريــن لــه وفهمــه. ومــع ذلــك، 
ــا  ــم وتاريخه ــن المفاهي ــروري ب ــبي ال ــل النس ــإن الفص ف
ــا  ــير عنه ــا مــن جهــة، والكلــمات المســتخدمة للتعب وتحليله
. وعــى هــذا الأســاس، ينبغــي  مــن جهــةٍ أخــرى- أمــرٌ ضروريٌّ
للتاريــخ والتحليــل المفاهيمــي ألاَّ يســتند اســتنادًا حريًّــا أو 

ــا)22). ــل اللغــوي لكلمــة م ــخ أو التحلي أساســيًّا إلى التاري

»نفــر  في  العلمانوية/العلمانيــة  مفهــوم  صياغــة  إن 
ســورية« تُمثــل حالــة نموذجيــة لاســتقال النســبي للمفهــوم 
عــن الكلــمات التــي تعــر عنــه في ســياقٍ تاريخــيٍّ مــا. فقــد 
ــا مــن دون  كان مفهــوم العلمانيــة حــاضًرا فيــه حضــورًا قويًّ
ــوم  ــك المفه ــل إن ذل ــة)، ب ــة )العلماني ــك الكلم ــور تل حض
كان حــاضًرا في نــصِّ البســتاني حتــى مــن دون وجــود كلمــة 

ــه))2). ــرِّ عن خاصــة تعُ

))))  يــرى فــؤاد زكريــا أن »الضجــة عــى اشــتقاق كلمــة »علمانيــة« مــن 
علــم أو عــالم مبالــغ فيهــا؛ لأن المعــاني متشــابكة«. إن القــول بــرورة 
عــدم التركيــز المبالــغ فيــه عــى التحليــل اللغــوي والتاريخــي للكلمــة 
ــة  ــه، لا يعنــي التقليــل مــن أهمي ــل إلي ــذي تحي في فهــم المفهــوم ال
ضبــط معنــى الكلمــة واشــتقاقها، خصوصًــا عندمــا يتعلــق بالتغــيرُّ في 
المبنــى تغــيٌر مهــمٌّ في المعنــى. وعــى هــذا الأســاس، يمكــن الاتفــاق 
ــر العــربي  ــه في الفك ــغ في ــز مبال ــا عــى وجــود تركي ــؤاد زكري ــع ف م
ــى  ــق ع ــن لا نتف ــة، لك ــي للكلم ــوي والتاريخ ــل اللغ ــى التحلي ع
ــة ومتشــابكة(. انظــر:  حســم الخــاف بطريقــة )كل المعــاني مقبول
Fouad Zakariyya, Myth and Reality in the Contemporary Islamist Move-
ment, translated with an introduction and Bibliography by Ibrahim M. 
Abu-Rabiʿ (London: Pluto Press, 200((, ((-((.

))))  لا يتعلَّــق الأمــر بمفهــوم العلمانيــة أو العلمانويــة فحســب، بــل يمتــدُّ 
ــال،  ــم والأفــكار. فعــى ســبيل المث ــيراً مــن المفاهي ليشــمل عــددًا كب
يمكــن القــول مــع أســامة المقــدسي وجنــس هانســن -الــذي يســتند 
بــدوره إلى أســامة المقــدسي- بــأن فكــرة أو ظاهــرة »)مناهضــة( 
الطائفيــة« هــي أحــد الموضوعــات الرئيســة ل»نفــر ســورية«، بالرغــم 
دة للإشــارة  مــن أن النــص لا يحتــوي عــى أيِّ كلمــة واضحــة ومحــدَّ

إلى هــذه الظاهــرة. انظــر:
Jens Hanssen, “Wataniyya as Antidote to Sectarianism,” in Butrus al-
Bustani, The Clarion of Syria, translated, introduced and edited by Jens 
Hanssen and Hicham Safieddine, Foreword by Ussama Makdisi (Oak-
land: University of California Press, 20(9(, 60; Ussama Makdisi, Age of 
Coexistence: The Ecumenical Frame and the Making of the Modern Arab 
World (California: University of California Press, 20(9(.
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إن القــول بــأن البســتاني هــو رائــد الصياغــة التاريخيــة 
الأولى للمفهــوم أو التصــور الإيجــابي الحديــث والمعــاصر 
ــن نفيًــا لوجــود بــوادر وإرهاصــاتٍ  للعلمانيــة، لا يتضمَّ
لصياغــة هــذا المفهــوم في نصــوص عربيــة ســابقة عــى نــصِّ 
ــا  م خطابً »نفــر ســورية«. لكــن البســتاني كان أول مــن قــدَّ
علمانويًّــا واضحًــا يدعــو إلى الفصــل بــن الســلطتَنْ الدينيــة 
أو الروحيــة والسياســية أو المدنيــة، ويحــاول التنظــر لتلــك 
الدعــوة وتســويغها. وباســتثناء نــص أحمــد فــارس الشــدياق 
ــن النصــوص العربيــة  »الســاق عــى الســاق«)2)(، فلــم تتضمَّ
ــل  ــة إلى مث ــوة صريح ــتاني أيَّ دع ــص البس ــبقت ن ــي س الت
ذلــك الفصــل. فعــى ســبيل المثــال، لا نجــد في نصــوص 
ــن التونــي  ــة الطهطــاوي )1801-))18م) وخــر الدي رفاع
)1810-1890م) تلــك الدعــوة العلمانويــة للفصــل المذكــور. 
ــر  ــامية تري ــم إس ــوا بمفاهي ــاب »حاول ــؤلاء الكتَّ ــل ه فمث
تبنــي المؤسســات الغربيــة، معتريــن أن ذلــك التبنــي عــودة 
إلى روح الإســام الحقيقيــة، وليــس إدخــال شيء جديــد 

ــه«)2)(. علي

في نــص الشــدياق »الســاق عــى الســاق«، نجــد بــوادرَ 
المثقفــن  نصــوص  في  للعلمانيــة  حقيقيــةً  إرهاصــاتٍ  أو 
العــرب قبــل »نفــر ســورية«. لقــد كان أحمــد فــارس 
ثــم  الروتســتانتية،  اعتنــق  مارونيًّــا  مواطنًــا  الشــدياق 
اعتنــق الإســام فيــما بعــد. وكان انتقــاده الشــديد للكنيســة 
ــاة شــقيقه  ــا بوف ــا أساســيًّا ووثيقً ــا ارتباطً ــة) مرتبطً )الماروني
ــه الكنيســة وتعــرَّض للتعذيــب  ــذي حرمت أســعد شــدياق ال
ــام 0)18م؛  ــه ع ــى وفات ــنوات حت ــت س ة س ــدَّ ــال لم والاعتق
د الشــدياق في مهاجمتــه  لأنــه تحــوَّل إلى الروتســتانتية. وشــدَّ
ــة) لا ســلطة  ــة عــى أن الكنيســة )الماروني للكنيســة الماروني
ــالات، وأن  ــذه الح ــل ه ــل في مث ــا في التدخ ــق له ــا ولا ح له
ــر)،  ــلطة قي ــة )س ــلطة المدني ــترف بالس ــه اع ــيح نفس المس
ــا  ــة وتفوقه ــلطة الديني ــن الدولة/الس ــتقالها ع ــترم اس واح
عليهــا. واســتندت حجتــه إلى قــول يســوع المشــهور: »أعــط 
ــى 1):))). لقــد كان  لقيــر مــا لقيــر ومــا للــه للــه« )متَّ
الشــدياق يركِّــز عــى مهاجمــة الكنيســة )المارونيــة) أكــر من 
ــج لهــا. وقــد اســتند  ــة والتروي ــر العلماني ــزه عــى تطوي تركي
في انتقاداتــه الشــديدة والاذعــة لهــا إلى أطروحــة أن رجــال 
الديــن ليــس لهــم فيــما فعلــه أخــوه ســلطانٌ دينــيّ ولا مــدنّي 

ــاق،  ))))  أحمــد فــارس الشــدياق، الســاق عــى الســاق فيــما هــو الفاري
ــرا، 1855م). ــن دوب ــس: بنجام )باري

ــة )1798-1939م(،  ــر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني، الفك ــرت ح )5))  أل
ــر، د.ت)، ص90. ــار للن ــيروت: دار النه ــول، )ب ــم عزق ــة: كري ترجم

أو لا ســياسّي)26). وهكــذا نجــد لــدى الشــدياق تمييــزاً واضحًــا 

بــن مــا هــو مــدني ومــا هــو دينــي. وهــذا التمييــز هــو أحــد 

ــا.  ــا آنفً ــما أشرن ــة، ك ــوم العلماني ــيَّنْ لمفه ــن الأساس البُعْدي

لكــن هــذه العلمانيــة لم تتحــوَّل عنــد الشــدياق إلى علمانويــة 

ــن دعــوةً واضحــةً إلى  واضحــة المعــالم والأسُــس، بحيــث تتضمَّ

الفصــل بــن مــا هــو دينــي ومــا هــو ســياسي أو مــدني.

ــد أول  ــدًا، نج ــا أو تحدي ــورية« خصوصً ــير س ــع »نف م

صيغــة صريحــة لتلك الدعــوة العلمانويــة للفصل بــن الديني 

والمــدني، ولمحاولــة تســويغها وإظهــار ضرورتهــا وإيجابياتهــا 

الكثــيرة والكبــيرة. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه بالرغــم مــن 

الإســهام التأســيي والمهــم لنصــوص البســتاني عمومًــا ولنــص 

ــة  ــم أول صياغــة علمانوي ــا في تقدي »نفــر ســورية« خصوصً

ــن  ــد م ــإن العدي ــاماتي، ف ــربي الإس ــالم الع ــة في الع للعلماني

ــون هــذا الإســهام أو لا ينتبهــون  ــوا يتجاهل ــا زال ــن م الباحث

ــن  ــلٍ م ــال، في فص ــبيل المث ــى س ــكافي. فع ــدر ال ــه بالق إلي

ــة«)27)،  ــة العربي ــول العلمانية/العلمانوي ــاول »أص ــاب يتن كت

ــاب  ــا، كــما أن الكت ــزام التميمــي البســتاني مطلقً ــر ع لم يذك

الموســوم بـ»الإســام والعلمانيــة في الــرق الأوســط« لم 

يــرد فيــه اســم البســتاني إلا مــرة واحــدة فقــط، للإشــارة إلى 

ــة/ ــة للعلماني ــة عام ــط«. وفي دراس ــط المحي ــوس »محي قام

ــة في العــالم العــربي، اقتــر الباحــث في  ــة والعلمن العلمانوي

ســطرين ونصــف الســطر عــى الإشــارة إلى أن البســتاني قــد 

ــع  ــم -م ــل الشــدياق، وعــى الزع ــما فع ــد الكنيســة، ك انتق

ــارد)28)- بتماثــل موقفــي البســتاني والشــدياق،  ــازك ســابا ي ن

ــلطة  ــل الس ــعى إلى فص ــد »س ــما ق ــون كليه ــث ك ــن حي م

الروحيــة عــن الســلطة الزمنيــة للكنيســة، وليــس عــن ســلطة 

الســلطان العثــماني«)29). ويحاجــج هــذا البحــث بــأن إســهام 

البســتاني في الصياغــة المعرفيــة والأيديولوجيــة للعلمانيــة 

والعلمانويــة العربيــة كان إســهامًا رائــدًا وتأسيســيًّا، ونقطــة 

ــة في هــذا الشــأن. تحــوُّل مهمَّ

)6))  الشدياق، الساق عى الساق، مرجع سابق، ص6)1-))1.

(27(  Azzam Tamimi, “The Origins of Arab Secularism,” in Islam and 
Secularism in the Middle East, eds. Azzam Tamimi and John 
Esposito (New York: New York University Press, 2000(, ((-28.

(28(   Nazik Saba Yared, Secularism and the Arab World (1850-1939) ( 
London: Saqi Books, 2002(, 2(.

(29(   Binbing Wu, “Secularism and Secularization in the Arab 
World,” Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia( 
(, no. ( (2007(, (8.
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لبطرس  سورية«  »نفير  في  والعلمانوية  العلمانية 
البستاني

»نفــر ســورية« عبــارة عــن نــرة دوريــة أو جريــدة)3)( 

ــرت  ــالًا()3)( نُ ــر مق ــد ع ــالات )أح ــن المق ــلة م أو سلس

ــن  ــان م ــام 1860م وأبريل/نيس ــن ع ــبتمر/أيلول م ــن س ب

ــة  ــة« أو الحــرب الأهلي عــام 1861م، أي بعــد حــدث »الفتن

ــا  ى حاليًّ ــمَّ ــما يسُ ــام 1860م في ــت ع ــي اندلع ــة الت الطائفي

ــرات  ــداد أو الن ــت الأع ــاشرة)2)). وكان ــوريا) مب ــان )وس لبن

الثــاث الأوَُل موســومة بـ»نفــر ســورية«، ثــم أصبحــت 

ــوان: »نفــر ســورية«  ــث تحــت عن ــع العــدد الثال تصــدر م

أو »الوطنيــة«)))). وإذا كان مضمــون المقــالات يبُــنِّ بوضــوح 

فليــس  المذكــورة،  بالحــرب  وارتباطهــا  كتابتهــا  ســبب 

ــا، لكــن  ــا لاحقً ــن كتابته ــف البســتاني ع ــا ســبب توق واضحً

ــا  ــف نره ــه »أوق ــن: الأول أن ــك بعامل ــير ذل ــن تفس يمك

ــاس إلى  ــود الن ــاد وخل ــذه الب ــة في ه ــتتاب الراح ــد اس بع

ــكاره  ــر أف ــع ن ــاني هــو أن البســتاني تاب الســكينة«))))، والث

وتنفيذهــا في جرائــد ونصــوص ومشــاريع لاحقــة أخــرى يمكن 

ــرى)))). ولم  ــغٍ أخ ــورية« بصي ــر س ــتمرارًا لـ»نف ــا اس اعتباره

ــالات  ــك المق ــب تل ــه كات ــن البســتاني عــن نفســه بوصف يعل

ــة  ــرة عربي ــا »أول ن ــورية« بأنه ــير س ــدان »نف ــي زي ــف جرج )0))  يص
ــرَّاء  ــن ق ــة غــير رســمية ب ــدة عربي ــرت في ســورية«، وأول »جري ظه
اللغــة العربيــة«. انظــر: جرجــي زيــدان، تراجــم مشــاهر الــرق في 
ــداوي  ــة هن ــرة: مؤسس ــاني، )القاه ــزء الث ــر، الج ــع ع ــرن التاس الق
ــدث  ــده فيتح ــم عب ــا إبراهي ــة، 011)م)، ص9). أم ــم والثقاف للتعلي
ــده،  ــم عب ــر: إبراهي ــام«. انظ ــة في الش ــا »أول صحيف ــا بوصفه عنه
ــة الآداب، ط)، 8)19م)،  ــرة: مكتب ــة، )القاه ــة العربي ــام الصحاف أع

ص5).

)1))  يذكــر فيليــب دي طــرازي وإبراهيــم عبــده أن عــدد أعــداد أو 
ــا  ــد م ــن لا يوج ــالًا. لك ــغ )1 مق ــد بل ــورية« ق ــير س ــالات »نف مق
يدعــم هــذه المعلومــة. انظــر: فيليــب دي طــرازي، تاريــخ الصحافــة 
ــة، )191م)، ص)6.  ــة الأدبي ــيروت: المطبع ــزء الأول، )ب ــة، الج العربي

ــة، ص6). ــة العربي ــام الصحاف ــده، أع ــر: عب وانظ

))))  يشُــير جِنــس هانســن وهشــام صفــي الديــن إلى أن البســتاني هــو مــن 
نحــت مصطلحــي أو كلمتــي »الحــرب الأهليــة« و»الوطــن« باللغــة 

العربيــة. انظــر:
Jens Hanssen, and Hicham Safieddine, “Introduction. Translating Civil 

War,” in Butrus al-Bustani, The Clarion of Syria, 6, (0.

))))  يوســف قزمــا خــوري، رجــل ســابق عــره: المعلــم بطــرس البســتاني، 
)عــمان: المعهــد الملــكي للدراســات الدينيــة، 1995م)، ص1).

))))  دي طرازي، تاريخ الصحافة العربية، ص6).

ــا  ــا إلى أن بطــرس البســتاني أصــدر أو أســهم لاحقً )5))  تجــدر الإشــارة هن
ــى  ــة ع ــماء التالي ــل الأس ــات، تحم ــد أو مج ــاث جرائ ــدار ث في إص
ــية  ــة وسياس ــة علمي ــت مجل ــان )0)18-1886م)، وكان ــوالي: الجن الت
وأدبيــة وتاريخيــة نصــف شــهرية؛ والجنــة )0)18-1886م)، وكانــت 
جريــدة سياســية وأدبيــة، تصــدر مــرة أو مرتــن أســبوعيًّا؛ والجنينــة 

ــة. ــدة سياســية شــبه يومي ــت جري )1)18-5)18م)، وكان

وقــت صدورهــا، بــل صــدرت بتوقيــع »مــن محــب للوطــن«، 
وكانــت موجهــة تحديــدًا إلى مــن خاطبهــم البســتاني دائمـًـا في 
المقــالات بـ»يــا أبنــاء الوطــن«. لكــن ليــس هنــاك أيُّ شــكٍّ 
في نســبة »نفــر ســورية« للبســتاني الــذي أعلــن لاحقًــا عــام 
1869م في »محيــط المحيــط« أنــه كاتــب تلــك المقــالات)6)).

العلمانية في »نفير سورية« لبطرس البستاني

ــر  ــام في »نف ــتاني ق ــن إلى أن البس ــس هانس ــير جن يشُ
ــادة،  ــم متض ــالم إلى مفاهي ــيم الع ــف وتقس ــورية« بتصني س
ــائي  ــرِّ عــن التضــاد الثن ــة تعُ ــراد أمثل ــه يقتــر عــى إي لكن
ــا،  ــات المتضــادة: مــاض وحــاضر، مجرمــون وضحاي أو الثنائي
حــرب أهليــة ومجتمــع مدني...إلــخ)7)). وبالرغــم مــن الحضور 
القــوي لمثــل تلــك الثنائيــات المتضــادة، فإننــا نعتقــد أنــه مــن 
ــر  ــالم )المفاهيمــي) في »نف ــروري التشــديد عــى أن الع ال
ــة  ــات ثاثي ــل نجــد تقابُ ــات، ب ــس مجــرد ثنائي ســورية« لي
ورباعيــة أيضًــا؛ وتلــك التقابـُـات الثنائيــة متمايــزة المكونــات، 
ــل إلى  ــد يص ــض ق ــاد أو تناق ــا تض ــون بينه ــن دون أن يك م
تحويلهــا إلى مثنويــات. وبعبــارة أخــرى، إن العــالم المفاهيمــي 
مــه البســتاني لا يقتــر عــى تلــك الرؤيــة الثنائيــة  الــذي قدَّ
ــة  ــة أخــرى، كل الأمثل ــن جه ــط. وم ــا فق ولا يتمحــور حوله
مهــا جنســن ليســت دائمًــا ثنائيــات معياريــة تحُيــل  التــي قدَّ
ــصي كلٌّ  ــا ويقُ ــر قطباه ــة يتناف ــات معياري ــا إلى مثنوي دائمً
منهــما الآخــر. فـ»نفــر ســورية« يتضمــن عــددًا مهــماًّ مــن 
ــي لا تتخــذ صيغــة أو  ــة، الت ــة أو التحليلي ــات الوصفي الثنائي

ــات.  مضمــون المثنوي

ولعــل التمايــز ثــاثي الأطــراف الــذي ســنتناوله لاحقًا بن 
الدينــي والمــدني والأدبي، هــو أحــد أبــرز الأمثلــة التــي تبُنِّ أن 
ــا فقــط، ولا  ــس ثنائيًّ ــدى البســتاني لي ــالم )المفاهيمــي) ل الع
مثنويًّــا بالــرورة. ومــع أخــذ هاتــن المســألتنَْ في الحســبان، 
ــير  ــة وغ ــات الثنائي ــوي للتقابُ ــور الق ــول بالحض ــن الق يمك
الثنائيــة والمتمايــزة بطــرق مختلفــة في كثــيرٍ مــن الســياقات 
ســورية«.  »نفــر  في  البســتاني  تناولهــا  التــي  والمســائل 
وتعُــرضَ هــذه التقابُــات عرضًــا وصفيًّــا أو تحليليًّــا فقــط في 
ــة أو  ــات وصفي ــا مجــرد ثنائي ــان، وتكــون حينه بعــض الأحي
ــك العــرض  ــق ذل ــادر أن يتراف ــس مــن الن ــة، لكــن لي تحليلي
ــن إشــادة  مــع تقييــم وبعُْــد معيــاري صريــح وواضــح يتضمَّ
ــه  ــراز إيجابيات ــل وإب ــراف التقاب ــرفي أو أط ــن ط ــرفٍ م بط

((6(  Hanssen, and Safieddine, “Introduction,” 7.

((7(  Jens Hanssen, “Nafir Suriyya in Arab Historiography,” in Butrus 
al-Bustani, The Clarion of Syria, (7.
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ــراز  ــه وإب ــا هــو مضــاد ل ــة م ــة، وإدان ــن جه ــه م أو ضرورت

ــاري  ــد المعي ــع حضــور البُعْ ــة أخــرى. وم ــن جه ــلبياته م س

إلى  والتقابــل  إلى مثنويــة،  الثنائيــة  تتحــوَّل  الثنائيــة،  في 

تراتــب. لكــن البُعْــد المعيــاري يتخــذ أحيانـًـا صيغــةً مختلفــةً 

لا تقــوم عــى المفاضلــة بــن طــرفي الثنائيــة، بــل عــى ضرورة 

التمييــز والتمايــز بــن طرفيهــا وإبــراز إيجابياتــه مــن جهــة، 

والتشــديد عــى ســلبيات الخلــط أو المــزج أو انعــدام التمييــز 

ــا  ــنقر اهتمامن ــرى. وس ــة أخ ــن جه ــما م ــز بينه أو التماي

فيــما يــي -مــن جهــةٍ أولى- عــى مفهــوم العلمانيــة الحــاضر 

ــي  ــز الوصف ــور التميي ــال حض ــن خ ــورية«، م ــر س في »نف

أو التحليــي بــن الدينــي وغــير الدينــي، وعــى مفهــوم 

ــد في الرؤيــة الأيديولوجيــة لهــذا التمييــز،  العلمانويــة المتجسِّ

ــن  أو ذلــك التمايــز، وبحــث مــدى تحوُّلــه إلى مثنويــة تتضمَّ

ــه. ــه أو أطراف ــن طرفي ــة ب ــا ومفاضل تراتبً

تظهــر العلمانيــة في »نفــر ســورية« بصيغة تمييــز متكرِّر 

بــن مــا هــو دينــي أو روحــي مــن جهــة، وبــن مــا هــو مــدني 

ــة  ــا العلمانوي ــرى. أم ــة أخ ــن جه ــياسي م ــي أو س أو أخاق

الجانبــن،  هذيــن  بــن  الفصــل  إلى  الدعــوة  في  فتتجــىَّ 

ــة أو  ــلطة ديني ــلطتَنْ: س ــدان في س ــا يتجس ــا عندم خصوصً

ــة أو سياســية مــن جهــة  ــة مــن جهــة، وســلطة مدني روحي

أخــرى. ويمكــن القــول بــأن البســتاني قــد اقتــر في النــرات 

ــن  ــماني ب ــز العل ــز أو التماي الســت الأوَُل عــى عــرض التميي

ــذا  ــة له ــة العلمانوي ــدأت الرؤي ــي، وب ــير الدين ــي وغ الدين

ــث  ــا، حي ــدًا أو خصوصً ــابعة تحدي ــرة الس ــز في الن التميي

ظهــرت بوضــوح الدعــوة إلى تبنــي هــذا التمييــز أو التمايــز 

وعــدم الخلــط أو الدمــج بــن طرفيــه. وســأعرض فيــما يــي 

بعــض الأمثلــة عــى حضــور العلمانيــة والعلمانويــة في »نفــر 

ســورية«.

نجــد في »نفــر ســورية« تمييــزاً مســتمرًّا ومســتقرًّا بــن 

الدينــي والأدبي والمــدني. ففــي النــرة الثالثــة، يُميِّــز البســتاني 

ــرى  ــث ي ــة«، حي ــة والمدني ــة والأدبي ــات الديني ــن »الواجب ب

ــام  ــن بيدهــم زم ــن والذي ــن الغادري ــي لـ»القادري ــه ينبغ أن

الأمــور«)8)) -وفقًــا لتلــك الواجبــات- أن يبــادروا عــى الفــور 

لمســاعدة ضحايــا الحــرب الأهليــة وتزويدهــم بمــا يحتاجــون 

الرابعــة  النرتـَـنْ  وفي  الممكنــة.  الوســائل  بــكل  إليــه 

والســابعة، يميــز بــن »الحقــوق المدنيــة والأدبيــة والدينيــة«، 

ــن« أن  ــل الوط ــي ل»أه ــي ينبغ ــوق الت ــن الحق ــا م بوصفه

)8))  البستاني، نفر سورية، ص19.

يتمتعــوا بهــا في الوطــن)9)). ونجــد التمييــز نفســه بــن 
أنــواع الواجبــات الثاثــة في النــرة أو »الوطنيــة السادســة«، 
ث البســتاني عــن »التهــاون بالواجبــات الدينيــة  حيــث يتحــدَّ
والأدبيــة والمدنيــة«)0))، بوصفــه مــن الآثــار الســلبية للحــرب 
ــح  ــن »المصال ــة الخامســة« ب ــز في »الوطني ــة. كــما يُميِّ الأهلي
ــك  ــا تل ــي عطلته ــة« الت ــة والمدني ــة والأدبي ــح الديني والصوال
ــواع  ــة أن ــة الســابعة« إلى ثاث الحــرب))))، ويشُــير في »الوطني

ــة)2)). ــة ومدني ــة وأدبي مــن الحكمــة: ديني

ــدني والأدبي  ــي والم ــن الدين ــز ب ــن الماحــظ أن التميي م
في عــالم البســتاني )المفاهيمــي) لا ينحــل في الســياقات التــي 
أشرنــا إليهــا إلى تقابــلٍ ثنــائيٍّ، ولا يتخــذ صيغــةً مثنويــةً 
يتناقــض طرفاهــا ويتنابــذان. فثــمَّ تداخــل بــن أطرافــه، 
ــاً أو  ــن فص ــه لا يتضمَّ ــة ب ــرَّف العلماني ــذي تعُ ــز ال والتماي
ــي  ــبان، ينبغ ــك في الحس ــذ ذل ــع أخ ــه. وم ــن طرفي ــا ب تراتبً
ــه  ــة ل ــاصر المكون ــز أو أحــد العن الإشــارة إلى أن هــذا التميي
ــة أخــرى حــاضرة بقــوة  ــزات ثنائي ــا مــع تميي يتداخــل أحيانً
في »نفــر ســورية«، أو يقتــر عليهــا. ومــن أهــم التمييــزات 
ففــي  والمــدني.  الدينــي  بــن  التمييــز  الشــأن  هــذا  في 
ث البســتاني عــن »أغــراض مدنيــة  الوطنيــة الخامســة، يتحــدَّ
ودينيــة«)))). و»الغــرض« هــو مصطلــح نحتــه البســتاني هنــا 
ــا  ــذي كان هدفً ــي، ال ــه الطائف ــز أو التوجُّ ــارة إلى التحيُّ للإش
لانتقــادات شــديدة في »نفــر ســورية«. وفي النــرة التاســعة، 
يميِّــز البســتاني بــن »الصوالــح الدينيــة والمدنية«)))). كــما يميِّز 
البســتاني في مواضــع مختلفــة مــن »نفر ســورية« بــن الرع 
والعــرف، وبــن الديــن والسياســة)))). إن تمييــز البســتاني بــن 
الديــن والدنيــا)6)) هــو امتــدادٌ واســتحضارٌ لتمييــز قديــم في 
ــه  ــز الغــزالي في كتاب ــة الإســامية)7)). فقــد ميَّ ــة العربي الثقاف

)9))  البستاني، نفر سورية، ص))، 8).

)0))  البستاني، نفر سورية، ص)).

)1))  البستاني، نفر سورية، ص5).

))))  البستاني، نفر سورية، ص6).

))))  البستاني، نفر سورية، ص6).

))))  البستاني، نفر سورية، ص)5.

)5))  البستاني، نفر سورية، ص0)، 8)، )5.

)6))  البستاني، نفر سورية، ص)).

ــام  ــل إلا بنظ ــن لا يحص ــام الدي ــأن: »نظ ــذا الش ــزالي في ه ــب الغ ))))  كت
الدنيــا، فنظــام الديــن بالمعرفــة والعبــادة لا يتوصــل إليهــما إلا بصحــة 
البــدن، وبقــاء الحيــاة وســامة قــدر الحاجــات من الكســوة والمســكن 
والأقــوات والأمــن، فــا ينتظــم الديــن إلا بتحقيــق الأمــن عــى هــذه 
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الديــن« و»نظــام  بــن »نظــام  الاعتقــاد«  »الاقتصــاد في 

ــا«  ــن والدني ــه »أدب الدي ــاوردي في كتاب ــز الم ــا«. وميَّ الدني

بــن »أدب الديــن« و»أدب الدنيــا«، كــما هــو واضــح حتــى 

في عنــوان الكتــاب)8)). ويمكــن النظــر إلى التمييــز بــن الديــن 

والدنيــا عــى أنــه أحــد تجســيدات أو إرهاصــات العلمانيــة 

الموجــودة في تلــك الثقافــة، قبــل قيــام الحداثــة والعلمانيــة 

الغربيــة، والتأثــر الاحــق لتلــك الثقافــة بهــما. وهــذه هــي 

الأطروحــة الرئيســة للباحــث روشــن عبــاسي في بحــث مهــم 

في هــذا الشــأن صــدر حديثـًـا بعنــوان: »هــل ميَّــز المســلمون 

الأوائــل بــن الدينــي والعلــماني؟ ثنائيــة دين-دنيــا في الفكــر 

ــطى«)9)). ــور الوس ــامي في العص الإس

ــدني  ــي والم ــن الدين ــاثي ب ــل الث ــز أو التقاب وفي التميي

والأدبي، ينبغــي لفــت الانتبــاه إلى الأهميــة الخاصــة لمفهومــي 

»الأدب/الأدبي« و»المدنية/المــدني«. ففيــما يخــص التقابــل 

بــن الدينــي والأدبي، ينبغــي التشــديد عــى أنــه بالرغــم 

ــم  ــل الأه ــو التقاب ــدني ه ــي والم ــن الدين ــل ب ــن أن التقاب م

في الرؤيــة العلمانويــة التــي تضمنتهــا »نفــر ســورية« التــي 

ســنعرضها ونناقشــها لاحقًــا، فــإن التقابــل بــن الأدبي والديني 

ذو أهميــة خاصــة في حضــور العلمانيــة في الثقافــة العربيــة 

الإســامية منــذ قيــام تلــك الثقافــة تقريبًــا. وقــد رأى أرمانــدو 

ســالفاتوري -الباحــث المهــم في علــم اجتــماع الديــن والثقافة 

الإســامية- أن »التمييــز الناعــم« soft distinction بــن 

ــن  ــزات« ب ــو »أم التميي ــث ه الأدب والدين/الريعة/الحدي

ــة الإســامية)0)).  ــة العربي ــي« في الثقاف ــير الدين ــي وغ »الدين

ــه في  ــة بحث ــلفاتوري أو خاص ــة س ــف أطروح ــن تكثي ويمك

قولــه: »يوفــر الأدب مظلــة سرديــة ومعياريــة لشــبكة منترة 

المهــمات الروريــة، وإلا فمــن كان جميــع أوقاتــه مســتغرقاً بحراســة 
نفســه مــن ســيوف الظلمــة وطلــب قوتــه مــن وجــوه الغلبــة، متــى 
غ للعلــم والعمــل، وهــما وســيلتاه إلى ســعادة الآخــرة؟ فــإذن:  يتفــرَّ
إن نظــام الدنيــا -أعنــي مقاديــر الحاجــة- شرط الديــن«. انظــر: 
ــوا،  ــادل الع ــق: ع ــاد، تحقي ــاد في الاعتق ــزالي، الاقتص ــد الغ ــو حام أب

)بــيروت: دار الأمانــة، 1969م)، ص)1).

)8))  الماوردي، أدب الدين والدنيا، )بيروت: دار المنهاج، )01)م).

((9(  Rushain Abbasi, “Did Premodern Muslims Distinguish the Reli-
gious and Secular? The Dī�n – Dunyā Binary in Medieval Islam-
ic Thought,” Journal of Islamic Studies ((, no. 2 (2020(.

((0(  Armando Salvatore, “Secularity through a ‘Soft Distinction’ in 
the Islamic Ecumene? Adab as a Counterpoint to Shari’a,” His-
torical Social Research ((, no. ( (20(9(, ((-((. https://doi.org/
hsr.((.20(9.(.((-((; Armando Salvatore, “The Islamicate Adab 
Tradition vs. the Islamic Shariʿa, from Pre-Colonial to Colo-
nial,” Working Paper Series of the HCAS “Multiple Secularities 
- Beyond the West, Beyond Modernities,” no. (, (Leipzig: Leipzig 
University, 20(8(.

دت عــى  مــن المفاهيــم والممارســات والمؤسســات التــي حُــدِّ

ــخ  ــز في تاري ــة، للتميي ــروح العلماني ــة ل ــة محتمل ــا حامل أنه
مــا قبــل الاســتعمار الإســامي«)))). ويســمي ســلفاتوري هــذه 

العلمانيــة بـ»المدنيــة العلمانيــة«)2)).

أمــا فيــما يخــص التمييــز بــن الدينــي والمــدني، فيمكــن 
القــول بأنــه »الأب الحديــث« للتمييــز بن الدينــي والعلماني 
ــوراني أن  ــرت ح ــرى أل ــاماتية. وي ــة الإس ــة العربي في الثقاف
ــا  ــامي خصوصً ــالم الإس ــت الع ــد دخل ــة« »ق ــرة »المدني فك
بواســطة الأفغــاني«)))). لكــن ينبغــي التشــديد عــى الحضــور 
ــر لمفــردة ومفهــوم المدني/المدنيــة منــذ بواكــير  القــوي والمبكِّ
عــر النهضــة، حتــى قبــل نصــوص الأفغــاني. وبالإضافــة إلى 
ــي والمــدني في نصــوص الشــدياق  ــن الدين ــز ب حضــور التميي
-كــما أشرنــا ســابقًا- فــإن هــذا التمييــز هــو أحــد أبــرز وأهــم 
التمييــزات »العلمانيــة« بــن الدينــي وغــير الدينــي في »نفــر 
ســورية«. والمثــير لانتبــاه فيــما يخــص مفردة/مفهــوم المــدني 
أنهــا يمكــن أن تسُــتخدم للتعبــير عــما هــو دينــي أو إســامي 
ــال- في  ــا -عــى ســبيل المث ــدو واضحً ــا يب في ســياق، وهــو م
ــامية.  ــة إس ــا دول ــة« بوصفه ــة المدني ــن »الدول ــث ع الحدي
المفردة/المفهــوم مرادفـًـا لمفهــوم  اســتخدام  لكــن يمكــن 
ــرى.  ــياقات أخ ــاده في س ــه أو أبع ــد مكونات ــماني أو أح العل
وهــذا هــو الحــال عمومًــا أو غالبًــا في »نفــر ســورية«. 
ــة في  ــز العظم ــع عزي ــا م ــق جزئيًّ ــاس، أتف ــذا الأس ــى ه وع
أن تعبــير »مــدني« كان يسُــتخدم للإشــارة إلى مــا أصبــح 
ــن  ــث يمك ــماني«))))، بحي ــه »عل ــى أن ــا ع ــه لاحقً ــر إلي ينُظ
ــة  ــلَّ كلم ــت مح ــد حلَّ ــة« ق ــة »العلماني ــأن كلم ــول ب الق
ــور  ــاق المذك ــة الاتف ــا. وجزئي ــدًا أو خصوصً ــة« تحدي »المدني
ناتجــة عــن أن مفهــوم المدنيــة ليــس متخارجًــا مــع مفهــوم 
ــا.  ــل هــو متداخــلٌ معــه أيضً ــه )فقــط)، ب ــا ل ــي ونفيً الدين
ويكــون هــذا التداخــل واضحًــا حينــما يكــون هنــاك مســاواة 
ــي الدينــي والإســامي. وربمــا كان ذلــك المعنــى  بــن مفهومَ
ــد  ــو أح ــة ه ــوم المدني ــابي« لمفه ــزدوج و»الضب ــع والم الواس
ــن  ــيرٍ م ــدى كث ــة ل ــه ذا دلالات إيجابي ــي جعلت الأســباب الت
المتدينــن وغــير المتدينــن »الإســامين« و»العلمانيــن« عــى 
حــدٍّ ســواء: بطــرس البســتاني، جــمال الديــن الأفغــاني، فــرح 
أنطــون، محمــد عبــده، فرنســيس المــراش، رشــيد رضــا، عــى 
ــدني/ ــرة الم ــة فك ــي مركزي ــما ي ــنُبنِّ في ــال. وس ــبيل المث س

((((  Salvatore, “Secularity through a ‘Soft Distinction’,” (8.

((2(  Salvatore, “The Islamicate Adab Tradition,” ((, (7.

))5)  حوراني، الفكر العربي في عر النهضة، مرجع سابق، ص))1.

))5)  العظمة، العلمانية من منظور مختلف، مرجع سابق، ص)1.
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للرؤيــة  عرضنــا  خــال  البســتاني  لــدى  المدنية/التمــدن 

ــورية«. ــر س ــاضرة في »نف ــتاني الح ــة للبس العلمانوي

العلمانوية في »نفير سورية« لبطرس البستاني. 	

ــز  ــى التميي ــورية« ع ــر س ــتاني في »نف ــر البس لا يقت

ــا  ــى حياله ــل يتبنَّ ــب، ب ــي فحس ــير الدين ــي وغ ــن الدين ب

موقفًــا معياريًّــا صريحًــا وقويًّــا، يتمثــل في الأهميــة القصــوى 

للتمييــز بــن الطرفـَـنْ، خصوصًــا حــن يتجســدان في ســلطتنَْ 

أو قوتـَـنْ سياســيتنَْ. والجديــر بالذكــر هنا أن النــرات الأولى 

نــت معظــم التمييــزات المختلفــة بــن الدينــي وغــير  قــد تضمَّ

الدينــي، دون تــنٍّ لموقــف صريــح مؤيــد لهــا أو مشــيد بهــا. 

كــما أن البســتاني لم يســتخدم مفــردة »سياســة« أو »ســياسي« 

ــط  ــدة فق ــرة واح ــتخدمها م ــع الأوَُل، واس ــرات الأرب في الن

في كلٍّ مــن النرتـَـنْ الخامســة والسادســة، قبــل أن يعطيهــا 

ــا  ــا حياله ــا معياريًّ ــا علمانويًّ ــى موقفً ــيراً ويتبنَّ ــا كب اهتمامً

ــر  ــرة الســابعة، يظه ــن الن ــدءًا م ــة. فب ــرات الاحق في الن

الموقــف العلمانــوي للبســتاني في »نفــر ســورية« ظهــورًا 

صريحًــا ومبــاشًرا، ففــي تلــك النــرة يكتــب البســتاني:

ــه  ــل والشــعوب يظهــر ل ــخ المل ــع تواري »ومــن طال

ــا مــا يلتحــق بالنــاس والأديــان نفســها مــن الأضرار،  جليًّ

ــة  ــا الأمــور الديني ــا لأمــور السياســة ومزجه مــن تعرضه

بالأمــور المدنيــة، والحــال أنــه يوجــد بينهــما طبعًــا بَــون 

ــذي ينبغــي أن يكــون  ــزج ال ــذا الم ــم كان له ــم. وك عظي

ــا[  ــالي ]م ــراب الح ــة في الخ ــة ولا سياس ــز ديان ــير جائ غ

اللــه يعلــم وأنتــم تعلمــون، ومحــب الوطــن إذا لم يكــن 

ــا يعلــم«)))). في زمــرة المغفلــن، فهــو أيضً

ــل  ــم، ويتداخ ــص بالتقيي ــذا الن ــف في ه ــزج الوص ويمت

ــون«،  ــب أن يك ــا يج ــع »م ــن« م ــو كائ ــا ه ــابك »م ويتش

بحيــث يتأســس الطــرف الثــاني عــى الطــرف الأول، ويتضمنــه 

ــا، أو يؤســس الطــرف الأول للطــرف الثــاني،  صراحــة أو ضمنً

ــي إليــه بالــرورة. فمــن ناحيــة أولى، يقــدم البســتاني  ويفُْ

معرفــة وصفيــة  للتمييــز في صيغــة  الضمنيــة  الــرورة 

ل»تواريــخ الملــل والشــعوب«. ف»المعرفــة الحقــة« لهــذه 

التواريــخ تبــنِّ الآثــار الســلبية للمــزج أو عــدم التمايــز 

بــن الأمــور الدينيــة والأمــور المدنيــة، في حــن أن الاختــاف 

ــتاني  ــن البس ا. لك ــدًّ ــيٌر ج ــتاني- كب ــد البس ــما يؤك ــما -ك بينه

ــون  ــد يك ــذي ق ــاري، ال ــم المعي ــذا الحك ــا به ــي هن لا يكتف

ــماَّ كان  ــث ع ــن الحدي ــل م ــل ينتق ــا، ب ــدٍّ م ــا إلى ح ضمنيًّ

)55)  البستاني، نفر سورية، ص8).

ــي أن  ــا ينبغ ــعوب« إلى م ــل والش ــخ المل ــون في »تواري ويك
يكــون أو لا يكــون جائــزاً ديانــةً وسياســةً. فانعــدام التمايــز 
والتمييــز بــن الأمــور الدينيــة والسياســية ينبغــي ألا يكــون 

جائــزاً مــن المنظوريــن الدينــي والســياسي معًــا، وليــس مــن 

منظــور أحدهــما فقــط. كــما أن الــرر الــذي يبــنِّ الــرورة 

العمليــة لهــذا التمايــز أو التمييــز يصيــب »النــاس والأديــان«، 

ــل أو  ــير الغاف ــي غ ــا. والوطن ــن معً ــة والدي ــب السياس يصي

ــه  ــا ب ــون عارفً ــك أو يك ــرف ذل ــي أن يع ــل ينبغ ــير المغفَّ غ

ــا. ــة لاحقً ــذه النقط ــاول ه ــأعود إلى تن ــرورة. وس بال

د  يشــدِّ أخــرى،  ســياقات  وفي  نفســه،  الســياق  وفي 

ــدم  ــى ق ــاس ع ــع الن ــة جمي ــى ضرورة معامل ــتاني ع البس

ــن  ــر ع ــض النظ ــم بغ ــل حقوقه ــم بكام ــاواة وتزويده المس

ــن  ــن القوان ــزاً ب ــوة تميي ــذه الدع ــن ه ــم. وتتضمَّ انتماءاته

والمراســيم، أو بــن الأحــكام الخاصــة بأشــخاص بعينهــم 

التــي تنظــر إلى  أو مذاهــب أو فئــة بعينهــا، والأحــكام 

ــةً، »لا  ــرةً مبدئي ــة« نظ ــة والأدبي ــة والمدني ــوق الديني »الحق

ــة مخصوصــة«)6)). هــذا  ــار انتســابها إلى شــخص أو فئ باعتب

التمييــز بــن الانتــماءات )الدينيــة أو المذهبيــة أو الطائفيــة) 

ى بلغــة البســتاني  مــن جهــة، وحقــوق المواطنــن، أو مــا يسُــمَّ

ــس  ــن أسُ ــاس ضروريٌّ م ــو أس ــن«، ه ــل الوط ــاء أو أه »أبن

الديمقراطيــة  المســاواة  بــرورة  العلمانويــة  المطالبــة 

ــن  ــاس في الوط ــن الن ــة- ب ــية والأخاقي ــة والسياس -القانوني

ــة.  ــة المختلف ــم الديني ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ ــد، بغ الواح

ويتضمــن »نفــر ســورية« عرضًــا متكــررًا لهــذا التمييــز، 

ــا. ــه أيضً ــه وضرورت ــى أهميت ــا ع ــا وقويًّ ــديدًا ملحًّ وتش

ــة  ــوة الدعــوة العلمانوي وازدادت في النــرة التاســعة ق

ــردة »الفصــل«  ــا بمف ــير عنه ــدأ التعب ــر ســورية«، وب في »نف

الــذي يجــب أن يحــدث، أو »الحــد الفاصــل« الــذي ينبغــي 

إقامتــه بــن الأديــان والمدنيــات، إذا كان هنــاك أمــل وإرادة 

في صــاح أو نجــاح كا الطرفــن. ففــي تلــك النــرة يكتــب 

البســتاني:

»ومــا دام قومنــا لا يُميــزون بــن الأديــان التــي 

ــي  ــات الت ــد وخالقــه، والمدني ــن العب يجــب أن تكــون ب

هــي بــن الإنســان وابــن وطنــه، أو بينــه وبــن حكومتــه، 

والتــي عليهــا تبنــى حــالات الهيئــة الاجتماعيــة والنســابة 

هذيــن  بــن  فاصــاً  ا  حــدًّ يضعــون  ولا  السياســية، 

المبدأيــن الممتازيــن طبعًــا وديانــة، فــا يؤمــل نجاحهــم 

)56)  البستاني، نفر سورية، ص8).
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ــى«)7)). ــما لا يخف ــا ك ــما جميعً ــما ولا فيه في أحده

مفهومــي  بــن  بالتمييــز  التذكــير  الــروري  مــن 

ــي  ــوم التحلي ــث إن المفه ــن حي ــة، م ــة والعلمانوي العلماني

ــز بــن الدينــي وغــير  ــز أو التماي ــة يحُيــل إلى التميي للعلماني

الدينــي، في حــن أن العلمانويــة -بوصفهــا رؤيــة أيديولوجيــة 

ــا- تتحــدث  ــا ومدافعــة عنه ــة فيه ــة وراغب ــذة للعلماني محب

غالبًــا بلغــة الفصــل، أو إقامــة الحــدود الفاصلــة )فصــاً 

ــاس،  ــذا الأس ــى ه ــي. وع ــير الدين ــي وغ ــن الدين ــا) ب مطلقً

ــة )في  ــة( الســائدة للعلماني ــات )العلمانوي نجــد أن التعريف

العــالم العــربي الإســاماتي( هــي: فصــل الديــن أو الكنيســة 

ــة  ــة أو السياس ــن الدول ــيادة ع ــة أو الس ــلطة الديني أو الس

أو الســلطة السياســية. ولا شــكَّ أن الفصــل هــو شــكل مــن 

ــز، لكــن هــذا الشــكل لا يحصــل إلا في إطــار  أشــكال التماي

الخطــاب الأيديولوجــي -كما هو حــال الخطــاب الأيديولوجي 

ــة  ــا)- أو نتيج ــاماتي )غالبً ــربي الإس ــالم الع ــوي في الع العلمان

ــلطة  ــن الس ــف ب ــر صراع عني ــياسي إث ــال الس ــة المج لعلمن

ــة في  ــة -كــما هــو حــال العلماني السياســية والســلطة الديني

فرنســا حاليًّــا، وتركيــا الأتاتوركيــة ســابقًا- أو في إطــار ســلطة 

في  الحــال  كان  كــما  وشــمولية،  اســتبدادية  أيديولوجيــة 

الاتحــاد الســوفيتي ومعظــم الــدول الشــيوعية ســابقًا، وكــما 

ــا  ــا م ــا. وغالبً ــا الشــمالية حاليًّ ــال في الصــن وكوري ــو الح ه

يكــون هــذا الفصــل نتيجــةً لوجــود نظــرة ســلبية إلى الديــن 

ولتجنيــب الدولــة والمجتمــع مخاطــره الفعليــة أو المزعومــة 

ــة  ــة للدول ــة حينهــا حماي في المجــال العــام، فتكــون العلماني

مــن الديــن، وســعيًا مســتمرًّا إلى إقصــاء كل حضــور لــه مــن 

ــاً.  ــة الفرنســية مث المجــال العــام. وهــذا هــو حــال العلماني

لكــن ذلــك الفصــل -خصوصًــا حــن يكــون جزئيًّــا- يمكــن أن 

ــة  ــل الدول ــن تدخ ــن م ــن والمتدين ــة الدي ــدف إلى حماي يه

هــا مــن حرياتهــم وحقوقهــم.  فيهــم وهيمنتهــا عليهــم، وحدِّ

وهــذا هــو حــال العلمانيــة الأمريكيــة مثــاً. وســنبنِّ لاحقًــا 

ــإن  ــه بالرغــم مــن اســتخدام البســتاني »لغــة الفصــل«، ف أن

ــا. ولفهــم  ــا للديــن مطلقً ــه العلمانــوي لم يكــن معاديً خطاب

لغــة الفصــل، ينبغــي أخــذ الســياق التاريخــي الــذي كتــب 

فيــه البســتاني وردَّ عليــه في »نفــر ســورية«. والفصــل الــذي 

طالــب بــه البســتاني مرتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالــراع الدمــوي 

العنيــف الــذي دار آنــذاك، واتخــذ صيغــة الحــرب الأهليــة أو 

ــد أدرك البســتاني المخاطــر  ــة)58). وق ــة الطائفي ــة الديني الفتن

))5)  البستاني، نفر سورية، ص9).

ــا  ــم باش ــادة إبراهي ــام بقي ــاد الش ــة ب ــوات المري ــول الق ــذ دخ )58)  من

ــه  ــة في حديث ــدى مرون ــذا أب ــة الفصــل، وله المحيطــة بعملي
ــة  ــس دفع ــج، ولي ــه بالتدري ــول إجراءات ــة حص ــن إمكاني ع
واحــدة، ورأى ضرورة أخــذ الســياق التاريخــي في الحســبان 
عنــد تنفيــذ تلــك الإجــراءات. فذلــك التنفيــذ »موقــوف عــى 
طبيعــة المــكان والزمــان ومــزاج الأمــور والأحــوال وعــى 
ــوط  ــواد ومن ــذا م ــم في ك ــق الحك ــم ح ــن له رأي وإرادة م

ــم«)9)). ــم ودرايته ــم وهمته بحكمته

ويبلــغ الخطــاب العلمانــوي في »نفــر ســورية« ذروتــه 
ــح  ــوى وأوض ــد أق ــث نج ــدًا، حي ــاشرة تحدي ــرة الع في الن
ــي  ــرة لا يكتف ــذه الن ــة. وفي ه ــوة العلمانوي ــة للدع صيغ
البســتاني بالحديــث عــن »ضرورة وضــع حاجــز بــن الرئاســة 
ــة«)60)،  ــلطة المدني ــة أي الس ــة، والسياس ــلطة الروحي أي الس
بــل يحــاول تفســير تلــك الــرورة، ليــس بالمنطــق الراغــماتي 
العمــي أو المصلحــي فحســب، بــل بالتنظــير لطبيعــة كل مــن 
المجالــن )الديــن والسياســة)، ولاختافــات الماهويــة القائمــة 
ــه  م ــذي يقُدِّ ــري ال ــويغ النظ ــف التس ــا. ويتكث ــما أيضً بينه
ــاه  ــذي تبنَّ ــة -ال ــي للعلماني ــيره الأيديولوج ــتاني في تنظ البس
ــة  ــه: »الرئاس ــا- في قول ــة لاحقً ــاة العلماني ــن دع ــيرون م كث

ــير  ــر وخــاف كب ــام 1)18م، حــدث توت ــا ع ــي باش ــد ع نجــل محم
بــن الــدروز الذيــن وقفــوا مــع العثمانيــن ضــد المريــن، والموارنــة 
ــة  ــتخدمهم لمحارب ــذي اس ــري ال ــم الم ــا الحك ــدوا عمومً ــن أي الذي
ــد  ــد هــذا الخــاف بع ــم تصاع ــه. ث ــم علي ــع انتفاضته ــدروز وقم ال
خــروج الجيــش المــري وتحــوَّل إلى صراعٍ أنتــج ثــاث حــروب أهليــة 
بــن الطرفــن، وكانــت أحــداث عــام 1860م هــي ذروة هــذا الــراع 
وفصلــه الأخــير في تلــك الفــترة. وقــد كانــت منطقــة جبــل لبنــان هــي 
بــؤرة الــراع، وكان الــدروز والموارنــة الطرفــن الأساســيَّنْ فيــه، لكــن 
ــا إلى مناطــق أخــرى كدمشــق خصوصًــا، وشــمل  الــراع امتــدَّ لاحقً
ــيحين  ــنة)، والمس ــيعة والسُّ ــلمن )الش ــرى كالمس ــة أخ ــا ديني أطرافً
)الأرثوذكــس)، وراح ضحيتــه في جبــل لبنــان عــرة آلاف شــخص عــى 
الأقــل )معظمهــم مــن المســيحين/الموارنة). وقــد انتهى الــراع حينها 
بتدخــل أجنبــي، وقــررت اللجنــة الدوليــة التــي شُــكِّلت آنــذاك مــن 
خمــس دول )بريطانيــا وفرنســا وروســيا وبروســيا والنمســا) بالإضافــة 
لبنــان »مترفيــة« يديرهــا  العثمانيــة جعــلَ جبــل  الدولــة  إلى 
متــرف تعيّنــه الحكومــة العثمانيــة ويرتبــط بالبــاب العــالي مبــاشرة، 
ــؤولن  ــراء أو المس ــولاة أو الأم ــن ال ــا لأيٍّ م ــون تابعً ــن دون أن يك م
ــى  ــام 1918م، وانته ــة إلى ع ــام المترفي ــتمر نظ ــد اس ــن. وق الآخري
رســميًّا بإعــان قيــام دولــة لبنــان الكبــير عــام 0)19م. وبالرغــم مــن 
ــة  ــماء المطلق ــا للأس ــرب وفقً ــذه الح ــة له ــة الديني ــمة الطائفي الس
عليهــا، فــإن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية، وتدخــل القــوى 
الخارجيــة وصراعهــا عــى هــذه المنطقــة وفيهــا، هــو الأســاس الأكــر 
لقيــام تلــك الراعــات الطائفيــة بــن الأطــراف المحليــة، حيــث كان 
ــا سياســيًّا ســلبيًّا في أغلــب  ــف الانتــماء الديني/الطائفــي توظيفً يوُظَّ
ــورية  ــير س ــا وفي نف ــه عمومً ــتاني في نصوص ــن البس ــان. ولم يك الأحي
ــي.  ــل الخارجي/الأجنب ا للعام ــدًّ ــلبي ج ــدور الس ــا بال ــا واعيً خصوصً
ــد مــن التفاصيــل عــن هــذا الموضــوع، انظــر: أســامة مقــدسي،  لمزي
ثقافــة الطائفيــة: الطائفــة والتاريــخ والعنــف في لبنــان القــرن التاســع 
ــيروت: دار  ــب، )ب ــر دي ــة: ثائ ــماني، ترجم ــم العث ــت الحك ــر تح ع

ــن، ص)19-)6). ــابع والثام ــن الس ــةً الفصل الآداب، 005)م)، خاص

)59)  البستاني، نفر سورية، ص59.

)60)  البستاني، نفر سورية، ص)5.
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ــيرُّ  ــيرَّ بتغ ــة لا تتغ ــة ثابت ــور داخلي ــا بأم ــا وطبعً ــق ذاتً تتعل

ــور  ــق بأم ــا تتعلَّ ــة فإنه ــاف السياس ــوال، بخ ــان والأح الأزم

خارجيــة غــير ثابتــة وقابلــة للتغــيرُّ والإصــاح حســب المــكان 

والزمــان والأحــوال، فتباينــا وتنافيــا، ومــن ثَــمَّ كان التوفيــق 

بينهــما في شــخص واحــد مســتصعباً أو ضربـًـا من المحــال«))6). 

ــرض الأضرار  ــرة في ع ــتاني في هــذه الن ويتوســع البس

والســلبيات، التــي يمكــن أن تنتــج عــن المــزج أو عــدم الفصل 

ــة أو السياســية،  ــة والمدني ــة أو الروحي بــن الســلطتنَْ الديني

ويؤســس هــذا العــرض عــى تنظــيره لاختــاف الماهــوي أو 

الجوهــري بينهــما إلى درجــة القــول بــأن: »المــزج بــن هاتــن 

الممتازتــن طبعًــا والمتضادتــن في متعلقاتهــما  الســلطتن 

وموضوعهــما مــن شــأنه أن يحُــدث خلــاً بيِّنًــا وضررًا واضحًــا 

في الأحــكام والأديــان، حتــى لا نبالــغ إذا قلنــا إنــه يســتحيل 

ن وحياتــه ونمــوه«)62). معــه وجــود التمــدُّ

ــو  ــورية« وه ــر س ــوري في »نف ــوم مح ن« مفه ــدُّ »التم

ــة كبــيرة  ، وأهمي حــاضر في كل النــرات بكثافــة كبــيرة كــماًّ

ــص نرتــه  كيفًــا. ولم يكتــفِ البســتاني بذلــك، بــل خصَّ

ن« لتوضيح  الأخــيرة )الحاديــة عــرة) الموســومة بـــ»في التمــدُّ

ن بالنســبة إلى  ــدُّ ــة التم ــدو أهمي ــوم. وتب ــذا المفه ــه له رؤيت

العلمانية/العلمانويــة في »نفــر ســورية« جليَّــة؛  مســألة 

لكونــه المعيــار الأهــم الــذي اختــاره البســتاني لتقييــم مــدى 

ــة  ــلطتنَْ الديني ــن الس ــاً ب ــا فص ــة، بوصفه ضرورة العلماني

ــةً في  ــد مبالغ ــتاني لم يج ــإن البس ــا، ف ــما بيَّن ــية. وك والسياس

ــذا  ــا في ه ــول إليه ــن الوص ــة يمك ــى نقط ــاب إلى أق الذه

ــوه«  ــه ونم ن وحيات ــدُّ الخصــوص، حــن رأى أن »وجــود التم

ــة في المجــال الســياسي.  ــرورة بحصــول العلمن مــروط بال

ن« و»المدنية«  إن العاقــة الوثيقــة بــن مفهومي »التمــدُّ

لــدى البســتاني، وذهابــه إلى الحــد الأقــى في التشــديد عــى 

ــك  ــدني والســياسي، كل ذل ــن الم ن والفصــل ب ــدُّ ــة التم أهمي

ــة،  ــة العلمانوي ــه الأيديولوجي )وغــيره)، والحديــث عــن رؤيت

قــد يعطــي الانطبــاع بــأن علمانويــة البســتاني تتبنَّــى خطابـًـا 

العلمانيــة  بــأن  والاعتقــاد  للديــن.  مناهضًــا  أو  معاديـًـا 

ــا، وبــدون حــقٍّ  معاديــة للديــن بالــرورة شــائع بحــقٍّ حينً

أحيانـًـا أخــرى في الثقافــة العربيــة الإســاماتية، عنــد الحديــث 

لا عــن العلمانويــة فحســب، بــل عــن العلمانيــة أيضًــا. 

ــا  غًا جزئيًّ ــن العــرب مســوِّ م نصــوص بعــض العلمانوي وتقــدِّ

)61)  البستاني، نفر سورية، ص)5.

))6)  البستاني، نفر سورية، ص)5.

لمثــل هــذا الاعتقــاد))6). كــما أن الترابــط الوثيــق في النظريــات 

ــي  ــن الدين ــز ب ــن التماي ــث ب ــة، والتحدي ــة للعلمن التقليدي

وغــير الدينــي، والتحديــث أو الحداثــة والديمقراطيــة وأفــول 

ــه،  الديــن وانحســاره وتضــاؤل أو انعــدام حضــوره أو أهميت

ــن. ــاع المذكوري ــزِّز الاعتقــاد والانطب يعُ

ــن،  ــاد المذكوري ــاع والاعتق ــب الوصــول إلى الانطب ولتجنُّ

ينبغــي التشــديد عــى أن تبنــي البســتاني لأطروحــة الفصــل 

بــن الدينــي والمــدني لم يترافــق مــع أيِّ نظــرة دونيــة أو 

ــد  ــا، فق ــك تمامً ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــن. ب ــلبية للدي س

ــى البســتاني رؤيــة جوهرانيــة إيجابيــة للديــن، ورأى أنــه  تبنَّ

ن ووســيلةٌ ضروريــةٌ مــن وســائله.  شرطٌ لا غنــى عنــه للتمــدُّ

ففــي معــرض حديثــه في النــرة الحاديــة عــرة عــن أخــص 

ن وأهمهــا، ذكــر البســتاني »الديانــة الصحيحــة  وســائط التمــدُّ

المنزلــة مــن اللــه« في المرتبــة الأولى، عــى أنهــا »أســاس 

ن الحقيقــي«))6). وفعــل الأمــر نفســه في النــرة  للتمــدُّ

الســابعة، حيــث رأى أن رجــوع الألُفــة بــن النــاس، وتجــاوز 

الأســباب التــي أفضــت إلى خســارتها خــال الحــرب الأهليــة، 

ة أمــور أخصهــا: »أولًا: أديــان حيَّــة منتبهــة  يتوقــف عــى عــدَّ

))6)  يمكــن النظــر إلى نصــوص صــادق جــال العظــم في ســتينيات القــرن 
المــاضي، ونصــوص عزيــز العظمــة عــن هــذا الموضــوع عمومًــا، عــى 
ــي تنتقــص  ــة الت ــة العلمانوي ــال معــرِّ عــن الرؤي ــا نمــوذج أو مث أنه
مــن الديــن ازدراءً، وتــرى أنــه في جوهــره وتمثُّاتــه في الفكــر الدينــي 
ــة  ــة والديمقراطي ــع الحداث ــابي م ــل الإيج ــن التفاع ــز ع ــا عاج عمومً
لاحقًــا  العظــم  يســميه  مــا  أو  الإنســان،  وحقــوق  والعلمانيــة 
بـ»النمــوذج الإنســاني العلــماني«. فالديــن -وفقًــا للعظــم- »بطبيعــة 
عقائــده المحــددة ثابــت ســاكن يعيــش في الحقائــق الأزليــة وينظــر 
التريــر الميتافيزيقــي  الــوراء ليســتلهم مهــده، ولذلــك كان  إلى 
والغيبــي للأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية القائمــة 
دائمـًـا ومــا يــزال يشُــكِّل أحصــن قلعــة ضــد الذيــن يبذلــون الجهــود 
ــا«. انظــر: صــادق جــال العظــم، نقــد  لتغيــر الأوضــاع تغيــراً ثوريًّ
الفكــر الدينــي، طبعــة ثانيــة مــع ملحــق بوثائــق محاكمــة المؤلــف 
والنــاشر، )بــيروت: دار الطليعــة، 0)19م)، ص)). وهــذه النظــرة 
ــه الصــادرة  ــا في بعــض كتب ــة الســلبية للديــن نجدهــا أيضً العلمانوي
ــذاتي بعــد  في الفــترة ذاتهــا، ومنهــا: صــادق جــال العظــم، النقــد ال
الهزيمــة، ط1، 1968م، )بــيروت: دار الطليعــة، ط)، 0)19م)؛ الحــب 
والحــب العــذري، ط1، 1968م، )دمشــق، بــيروت، بغــداد: دار المــدى، 
ــة  ــة جوهراني ــة علمانوي ــد عــرَّ العظمــة عــن رؤي ط8، )00)م). وق
وســلبية للديــن في نقاشــه مــع عبــد الوهــاب المســيري، حيــث أقــام 
ــرة  ــة والنظ ــة العلمي ــرة العلماني ــماه بـ»النظ ــا أس مثنويــة بــن م
الدينيــة الخرافيــة«. ويقيــم العظمــة في هــذا الكتــاب ثنائيــة مانويــة 
بــن العلمانيــة التــي تســتند إلى النظــرة العلميــة، وتأخــذ ب»الاعتبــار 
ــى  د ع ــدِّ ــل، وتش ــي العاق ــير الواع ــة والضم ــر الحري ــي«، وتؤث العق
التجــدد والترقِّي...إلــخ مــن جهــة، والخطــاب الديني/الإســامي الــذي 
م النقــل عــى العقــل،  ــار الإيمــاني والخــرافي، ويقــدِّ يســتند إلى الاعتب
ويركــن إلى المــوروث الكتبــي، ويحــاول إعــادة إحيــاء المــاضي المتقــادم 
ــة في  ــة، »العلماني ــز العظم ــر: عزي ــرى«. انظ ــة أخ ــن جه ــل م الزائ
الخطــاب العــربي المعــاصر«، في: عبــد الوهــاب المســيري وعزيــز 

ــر، ص156. ــت المجه ــة تح ــة، العلماني العظم

))6)  البستاني، نفر سورية، ص68.
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ــر  ــم في أم ــن يخالفه ــروا إلى م ــا أن ينظ ــم بنيه ــر وتعلِّ تنظ

ــع إلا  ــار والبغضــة -كــما هــو الواق المذهــب لا بعــن الاحتق

ــة  ــاء عائل ــة، كأعض ــار والمحب ــن الاعتب ــل بع ــدر- ب ــما ن في

ــا واحــد هــو  ــا الأرض، وخالقه واحــدة، أبوهــا الوطــن، وأمه

ــد تســاووا في  ــن طــن واحــد، وق ــا م ــع أعضائه ــه، وجمي الل

ــد«))6).  ــآل واح ــير إلى م المص

والجرائــم  الأهليــة  الحــرب  لأســباب  تشــخيصه  وفي 

الكثــيرة والكبــيرة التــي ارتكبــت فيهــا، رأى البســتاني أن 

»تلــك الحــروب القبيحــة والارتكابــات الفظيعــة هــي بنــات 

ن أو لعدمهــا وبأنــه لا يؤمــل  شعيــة لقلــة الديانــة والتمــدُّ

نهوضهــم مــن ســقطتهم بــل ســيبقون في حالتهــم المتأخــرة 

أو يصلــون إلى حالــة أردأ منهــا إذا لم يصلحــوا أحوالهــم مــن 

هــذا القبيــل«)66). وكان البســتاني حريصًــا عــى عــدم توجيــه 

أيِّ انتقــاد لأيِّ ديــن، مراعــاةً لحساســيات المتدينــن، واكتفــى 

بتنزيــه الديانــة الصحيحــة عــن الســلبيات؛ »لأن الديانــة 

ــذي هــو الحــق«)67). ــه ال الصحيحــة هــي مــن الل

ــد  ــتا ض ــه ليس ــتاني وعلمانويت ــد البس ــة عن إن العلماني

الديــن مطلقًــا، بــل يمكــن القــول بــأن العلمانية/العلمانويــة 

ــر لهــا البســتاني ومارســها »علمانيــة دينيــة« بأكــر  التــي نظَّ

ــة  ــن والعلماني ــرى الدي ــا ت ــة؛ لأنه ــي ديني ــى. فه ــن معن م

ن، ولأن البســتاني رأى أن  شرطـَـنْ متازمَــنْ وضروريَّــنْ للتمــدُّ

العلمانيــة ذاتهــا تتأســس عــى الديــن، لا عــى مناقضتــه أو 

محاربتــه، ولأن هدفهــا الريــح والأســاسي في هذا الشــأن هو 

صالــح الديــن لا الإضرار بــه، وصالــح المتدينــن لا إقصاءهــم. 

د مــن جديــد عــى أن العلمانيــة ليســت  وبهــذا المعنــى نشــدِّ

مضــادة للديــن ومتخارجــة معــه بالــرورة، بــل يمكــن لهــا 

ــا.  ــه أيضً ــس علي ــل وتتأس ــه، ب ــابك مع ــل وتتش أن تتداخ

ــس العلمانيــة والموقــف العلمانــوي عنــد البســتاني  وتأسُّ

ــة.  ــة الصحيح ــة الديان ــا لماهي ــا عامًّ سً ــن كان تأسُّ ــى الدي ع

ولم يحــاول البســتاني تأســيس تلــك العلمانيــة عــى نصــوص 

ــادرًا مــا نجــد  صريحــة مــن هــذا النــص الدينــي أو ذاك. فن

. وحتــى  ــيٍّ ــة عــى نــصٍّ دين ــة صريحــة أو حتــى ضمني إحال

ــون  ــا لا تك ــة، فإنه ــك الإحال ــل تل ــاك مث ــون هن ــا يك عندم

ــصٍّ مســيحيٍّ  ــى أي ن ــل أو ع ــى الإنجي ــة ع ــرورة إحال بال

)65)  البستاني، نفير سورية، ص)).

)66)  البستاني، نفير سورية، ص9).

))6)  البستاني، نفير سورية، ص)).

آخــر، بــل هنــاك إحالــة عــى النصــوص أو الأقــوال الإســامية 

ــا)68). أيضً

ــره،  ــره، وغــيره مــما ســيأتي ذك ــا مــما ســبق ذك وانطاقً

ينبغــي ألا نســارع إلى الحديــث عــن »علمانية/علمانويــة 

عنــد  العلمانية/العلمانويــة«  »مســيحية  أو  مســيحية« 

ــف  ــد اللطي ــط عب ــد رب ــيرون. فق ــل كث ــما فع ــتاني، ك البس

ــورية«  ــر س ــه »نف ــترة كتابت ــتاني في ف ــر البس ــاوي فك الطيب

ــتاني وبالبيئــة الإنجيليــة  ــيحي للبس بالنَّسَــب الدينــي المس

ــم  ــن بالرغ ــن الأمريكي ــن المبري ــا ب ــش فيه ــي كان يعي الت

مــن إقــراره باتخــاذ البســتاني مســافة مــن هــذا النســب أو 

بابتعــاد البســتاني عــن هــذه البيئــة في فــترة كتابتــه ل»نفــر 

ســورية«)69). ومــع إحالتــه عــى »نفــر ســورية« يــرى ألــرت 

حــوراني أن البســتاني اســتمر في الكتابــة -بمعنــى مــن المعــاني- 

بوصفــه مســيحيًّا)70). أمــا الحديــث الأبــرز عــن مســيحية فكر 

د  البســتاني وعلمانيتــه، فنجــده لــدى هشــام شابي الــذي شــدَّ

عــى تلــك المســيحية في كتابــه »المثقفــون العــرب والغــرب«. 

وليــس ذلــك مســتغرباً إذا أخذنــا في الحســبان أن شرابي 

ينطلــق في تصنيفــه لــكل المثقفــن العــرب عمومًا عى أســاس 

ــون«  ــيحيون المغترب ــة الأولى: »المس ــي بالدرج ــبهم الدين نس

مقابــل »المســلمون العلمانيــون« مثــاً وخصوصًــا. وفي ذلــك 

الســياق، تبنَّــى شرابي أطروحــةً مفادهــا أن »الطبيعــة المميــزة 

ــه  للمنطلــق المســيحي في الــتراث العــربي تكْمُــن في التوجُّ

العلــماني«))7). لكــن مــاذا عــن »علمانويــة المســلمن«؟ كيــف 

ــه العلــماني بوصفــه طبيعــةً  يمكــن الحديــث عــن التوجُّ

ــه  ــت نفسِ ــث في الوق ــيحي، والحدي ــق المس ــزةً للمنطل ممي

عــن »مســلمن علمانيــن«؟ الإجابــة عــن مثــل هــذا الســؤال 

نجدهــا في قــول شرابي: »المســلم العلــماني لا يمكنــه أن يكــون 

ــا بالقــدر الــذي كانــه المســيحي المغــترب«)72). ووفقًــا  علمانيًّ

ــما  ــهور: »ك ــامي المش ــول الإس ــر للق ــاك ذك ــال، هن ــبيل المث ــى س )68)  ع
ــولىَّ عليكــم« بوصفــه »)مــن) أحســن وأصــدق مــا قيــل«.  تكونــوا يُ

ــورية، ص68. ــير س ــتاني، نف البس

(69( Abdulatif Tibawi, “The American Missionaries in Beirut and 
Butrus al-Bustani,” St. Antony’s Papers (6 ((96((:((7–82. Cit-
ed in Hanssen, “Nafir Suriyya in Arab Historiography,” (7; Uta 
Zeuge-Buberl, The Mission of the American Board in Syria: 
Implications of a transcultural dialogue, Trans. Elizabeth Janik 
(Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 20(7(, (7(.

)0))   حوراني، الفكر العربي في عر النهضة، مرجع سابق، ص9)1.

)1))  هشــام شرابي، المثقفــون العــرب والغــرب، )بــيروت: دار النهــار، ط)، 
8)19م)، ص0).

))))  المرجع السابق، ص)).
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ــا،  ــون إلا علمانويًّ ــن أن يك ــذا المنطــق، فالمســيحي لا يمك له

ــة  ــى« إلى »علمانوي ــن أن »ترق ــلم« لا يمك ــة المس و»علمانوي

ــيحي«. المس

مهــا  تقدِّ التــي  الغنيــة  المعرفــة  مــن  الرغــم  عــى 

مقاربــة شرابي في كتابــه المذكــور، لكنهــا تعــاني أحاديــة 

ثاثيــة الأبعــاد: دينيــة، ولا-جدليــة، وخارجيــة. فمــن جهــة 

ــة مــن  ــك المقارب ــا تتخــذ تل ــة؛ لأنه ــة ديني أولى: هــي أحادي

النســب الدينــي المعيــار الأســاسي الوحيــد في تصنيــف الفكــر 

الإمكانيــة  الحســبان  تأخــذ في  أن  مــن دون  والمفكريــن، 

الفعليــة أو المبدئيــة لتجــاوز الفكــر للنســب الــا-إرادي 

ــابه  ــال انتس ــن خ ــل، م ــى الأق ــبيًّا ع ــا ونس ــاوزاً جزئيًّ تج

أو تبنِّيــه الإرادي لأفــكار وقيــم وتوجهــات مختلفــة بــل 

ومخالفــة لتلــك التــي يؤســس لهــا نســبه. وهــي أحاديــة لا-

ــز عــى عــالم النســب الدينــي الــا-إرادي،  جدليــة؛ لأنهــا تركِّ

ــا-  ــير التبنــي الإرادي -المذكــور آنفً مــن دون النظــر لا في تأث

ــود  ــة وج ــب الإرادي، ولا في إمكاني ــط بالنس ــر المرتب في الفك

ــد  ــة أخــرى ق ــية واقتصادي ــة وسياس ــة وقيمي ــيرات فكري تأث

تفــوق في أهميتهــا التأثيريــة أهميــة تأثــير النســب الدينــي، 

ولا في تغــيرُّ طبيعــة التأثــير الأخــير وتغــيرُّ مضمونــه وحجمــه، 

نتيجــة تفاعلــه مــع التأثــيرات الأخــرى. وتتَّســم مقاربــة شرابي 

بالأحاديــة الخارجيــة؛ لأنهــا تفــر النصــوص بمــا هــو خــارج 

عنهــا، بمعطيــات اجتماعيــة ونفســية مرتبطــة بالنســب 

الدينــي، وتكــون النصــوص مجــرد انعــكاس لهــا وتعبــير عنهــا، 

ــا  ــوص أو مضمونه ــك النص ــق تل ــاول منط ــن دون أن تتن م

ــا.  ــا ذات اســتقال نســبيٍّ وجــزئيٍّ عنه ــا، بوصفه مــن داخله

ــص معــرِّ عــن مســيحية المســيحي، بغــض النظــر عــن  فالن

ــاه كاتبــه فيــه. ولا يمكــن لمــن يقتــر  مضمونــه، وعــماَّ يتبنَّ

عــى النســب الدينــي أو يركِّــز عليــه بالدرجــة الأولى أن 

ــارة )المســيحي(  ــارب بــن بش ــون التق ــم أو يُفــرِّ ك يفه

العلمانيــة  موضــوع  في  )المســلمن(  وغليــون  والجابــري 

أكــر مــن التقــارب بــن بشــارة وطرابيــي )المســيحيَّنْ( في 

الموضــوع نفســه. وتبــدو علمانويــة البســتاني أقــرب بكثــير إلى 

علمانويــة فــؤاد زكريــا )المســلم)، مــن قربهــا مــن علمانويــة 

طرابيــي  علمانويــة  أن  حــن  )المســيحي). في  طرابيــي 

»الصلبــة« أقــرب إلى علمانويــة العظــم والعظمــة التــي 

ــن  ــن المعاصري ــق بالمفكري ــر لا يتعل ــا. والأم ــا آنفً ــا إليه أشرن

ــه  فقــط. فحتــى في »عــر النهضــة العربيــة« كان هنــاك توجُّ

مضــاد للعلمانيــة لــدى فئــة مــن »العــرب المســيحين«، 

ــة البشــر  ــال- في جريدة/مجل ــا -عــى ســبيل المث ــرز صوته ب

ــي )0)18- ــن عام ــدرت ب ــي ص ــبوعية الت ــة الأس الكاثوليكي

))19م). ويشُــير الباحــث محمــد الماغــوط إلى ذلــك بقولــه: 

ــة،  ــة الأوروبي ــب بالسياس ــة في الغال ــر مهتم ــت البش »كان
ــة في المنطقــة، ودافعــت عــن  ــا المذاهــب الكاثوليكي وبقضاي
الكنيســة الكاثوليكيــة ضــد أي اعتــداءات متصَــوَّرة مــن قبــل 
الدوريــات الأخــرى، مؤكــدة حــق البابــا في الســلطة الزمنيــة 
ورفــض أي مزاعــم بــأن ســلطة الكنيســة تقتــر عــى الأمــور 

ــط«))7). ــة فق الروحي

البســتاني  علمانويــة  أن  عــى  التشــديد  وينبغــي 
ــه) ليســت  ــد الشــدياق مــن قبل ــة عن )وإرهاصــات العلماني
ــاشًرا -عــى الأقــل- باغــتراب المســيحين  ــا مب مرتبطــةً ارتباطً
عــن محيطهــم الإســامي كــما يــرى هشــام شرابي، بــل كانــت 
مرتبطــةً ارتباطـًـا مبــاشًرا ووثيقًــا ومعلنًــا بأحــداث أو مشــاكل 
حصلــت بــن المســيحين )الموارنة/الكاثوليــك والروتســتانت)، 
مثــل حالــة أســعد شــدياق، وبحــرب أهليــة دينيــة أو طائفية 
ــن مســيحين/موارنة ودروز  ــا- ب ــة خصوصً ــت -في البداي كان
ــه عــى رجــال  ــز خطاب ــد ركَّ ــدًا. وإذا كان الشــدياق ق تحدي
ــدًا، فــإن البســتاني نظــر إلى  ــن المســيحين/الموارنة تحدي الدي
الأمــور مــن منظــور أوســع وأكــر شــمولًا، واســتهلَّ التفكــير في 
ماهيــة أو طبيعــة الديــن والسياســة/المدنية ليؤســس دعوتــه 
ـا، بنــاءً عــى الماهيــة المذكــورة،  إلى الفصــل بينهــما نظريّـً
ــار  ــار الســلبية لعــدم الفصــل، والآث ــا مــن خــال الآث وعمليًّ

ــة للفصــل. الإيجابي

وبعيــدًا عــن الرؤيــة الأحاديــة، وبغــض النظــر عــن 
إعطــاء الأولويــة للنســب الدينــي، يمكــن القــول مــع بطــرس 
ــة  ــو العروب ــتاني كان »نح ــر البس ــه فك ــأن توجُّ ــع ب أبي مان
ــا)، ونحــو العثمانيــة )سياســيًّا)، وحتــمًا نحــو القوميــة  )ثقافيًّ
بــن  الفصــل  إلى  الدعــوة  إلى  وبالإضافــة  الســورية«))7). 
ــه  الســلطتَنْ الدينيــة والمدنيــة، يمكــن القــول بــأن التوجُّ
يتجســد  ســورية«  »نفــر  في  البســتاني  عنــد  العلمانــوي 
ــي إلى  ــي الداع ــه القومي/الوطن ه ــا- في توجُّ ــا -وخصوصً أيضً
ــن الســورين، بغــض النظــر  ــف والتعاضــد ب الوحــدة والتآل
عــن اختــاف انتماءاتهــم الدينيــة والمذهبيــة والطائفيــة. 
والبســتاني بهــذه الدعــوة كان يدعــو إلى إعطــاء الأولويــة 

(7((  Mohammad Magout, “Secularity in the Syro-Lebanese Press in 
the (9th Century,” in Companion to the Study of Secularity. Edit-
ed by HCAS “Multiple Secularities – Beyond the West, Beyond 
Modernities.” Leipzig University, 20(9, (0.

www.multiplesecularities.de/publications/companion/css_magout_sy-
rolebanesepress.pdf

(7((   Butrus Abu-Manneh, “The Christians between Ottomanism 
and Syrian Nationalism: The Ideas of Butrus al-Bustani,” Inter-
national Journal of Middle East Studies ((, no. ( (May (980(: 
(00.
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للرابطــة الوطنيــة غــير الدينيــة عــى حســاب الروابــط 
الدينيــة. وإذا اســتخدمنا لغــة التمييــز والتمايــز التــي عرَّفنــا 
ــر  ــي نظَّ ــة الت ــأن الوطني ــول ب ــن الق ــا، فيمك ــة به العلماني
لهــا البســتاني وبــنَّ إيجابياتهــا وضرورتهــا ودعــا إلى تبنيهــا، 
تتمايــز في »نفــر ســورية« عــن الــولاءات أو الوحــدات 
السياســية القائمــة عــى الديــن مــن جهــة، وعــى الطائفــة أو 
المذهــب مــن جهــة أخرى. فقد أشــار البســتاني إلى الاســتحالة 
معقوليــة العمليــة للحديــث عــن أمــة إســامية))7)، أو  أو الاَّ
ــص معظــم جهــوده في  أمــة مســيحية/نرانية)76)، كــما خصَّ
تســامح  ــب أو الاَّ ــة والتعصُّ ــراز مســاوئ الطائفي ــاب لإب الكت
الدينــي والمذهبــي والطائفــي للجماعــات الدينيــة العضويــة، 
ــن  ــع الدي ــة م ــارض الوطني ــة)77). ولا تتع ــة والمذهبي الطائفي
ــرار  ــى تك ــا ع ــل كان حريصً ــتاني، ب ــر البس ــة نظ ــن وجه م
مقولــة »حــب الوطــن مــن الإيمــان«، ووضعــه شــعارًا لمجلــة 

)0)18-1886م))78). الجنــان 

خاتمة
كتــب البســتاني نــرات »نفــر ســورية« كــرد فعــل 
ــة  ــة الطائفي ــة أو الفتن ــداث الحــرب الأهلي ــى أح ــاشر ع مب
الدينيــة التــي حصلــت في لبنــان عــام 1860م. وركَّــز البســتاني 
ــا  ــزاً كامــاً تقريبً في تشــخيصه لأســباب هــذه الأحــداث تركي
عــى العوامــل الداخليــة الدينيــة لتلــك الأحــداث، ورأى 
ــي  ــب الدين ــا في التعصُّ ــد خصوصً ــل تتجس ــك العوام أن تل
والطائفــي. ولمعالجــة آثــار تلــك الحــرب، وتجنُّــب تكرارهــا، 
قــام البســتاني بالتمييــز بــن الدينــي أو الروحــي والســياسي أو 
ــب بنــاء الرابطــة  المــدني، وحــضَّ عــى الفصــل بينهــما، وتجنُّ
ــة  ــة والمذهبي ــماءات الديني ــط والانت ــى الرواب ــية ع السياس
ــة  ــى أن الوطني د ع ــدَّ ــاس، ش ــذا الأس ــى ه ــة. وع والطائفي
العلمانيــة أو غــير الدينيــة هــي الحــل أو هــي جــزء أســاسيٌّ 
ــال  ــلبية حي ــرة س ــى أيَّ نظ ــل، دون أن يتبنَّ ــذا الح ــن ه م

)5))  كــما فعــل كثــيرون، كالأفغــاني عــى ســبيل المثــال، الــذي رأى في الديــن 
ــة وسياســية، وأوصى المســلمن بالاعتصــام بالرابطــة  رابطــة اجتماعي
الدينيــة التــي يجتمــع فيهــا الــتركي بالعــربي والفــارسي بالهنــدي 
والمــري بالمغــربي. انظــر: محمــد رشــيد رضــا، تاريــخ الأســتاذ الإمــام 
ــة، ط)،  ــرة: دار الفضيل ــزء الأول، )القاه ــده، الج ــد عب ــيخ محم الش
006)م)، ص))). والعاقــة الإشــكالية بــن الأمــة الإســامية والدولــة 
ــياق  ــتها في الس ــال لمناقش ــة لا مج ــكالية مهم ــألة إش ــة مس الوطني

الحــالي.

)6))  البستاني، نفر سورية، ص50.

))))  انظر مثاً: البستاني، نفر سورية، ص8)، 60.

ــزة، »ســيرة  ــاني في جامعــة الســيدة اللوي )8))  انظــر: مؤسســة الفكــر اللبن
ــان:  ــح، لبن ــه«، )ذوق مصب ــرز منجزات ــتاني وأب ــرس البس ــم بط المعل
ــزة، د.ت)، ص)1. ــيدة اللوي ــة الس ــاني في جامع ــر اللبن ــة الفك مؤسس

الديــن بحــد ذاتــه، بــل رأى في التكامــل والتفاعــل الإيجــابي 
ــا مــن شوط  ــا ضروريًّ بــن الديــن والعلمانية/الوطنيــة شطً
ــا نجــد  ن ونمــوه واســتمراره. وبالرغــم مــن أنن ــام التمــدُّ قي
بــذور العلمانيــة بوصفهــا تمييــزاً بــن الدينــي وغــير الدينــي 
لــدى أحمــد فــارس شــدياق، بــل وفي الثقافــة العربيــة 
ــر  الإســاماتية منــذ نشــأتها، فــإن البســتاني كان أول مــن نظَّ
لتلــك العلمانيــة، واتخــذ حيالهــا موقفًــا علمانويًّــا أيديولوجيًّــا 
ــة.  ــة الإســاماتية الحديث ــة العربي ــا في الثقاف ــا وواضحً إيجابيًّ
ــن تنظــير البســتاني للعلمانيــة ودفاعــه العلمانــوي  وتضمَّ
ــربي  ــالم الع ــاضرة في الع ــت ح ــا زال ــكارًا م ــا وأف ــا حُججً عنه
ــتاني  ــا البس مه ــي قدَّ ــة الت ــن الصيغ ــاصر. لك ــاماتي المع الإس
ـل المفهــوم أو التصــور الإيجــابي  للعلمانية/العلمانويــة تُمثّـِ
الســلبي  التصــور  أو  المفهــوم  أمــا  للعلمانية/العلمانويــة، 
لهــذه العلمانية/العلمانويــة -بوصفهــا معاديــةً أو منافيــةً 
م جــمال  للديــن- فقــد تبلــور وانتــر في وقــت لاحــق. وقــدَّ
ــرد عــى الدهريــن« الصياغــة  ــه »ال ــن الأفغــاني في كتاب الدي
الثقافــة  في  العلمانية/العلمانويــة  لمفهــوم  الأولى  الســلبية 
الــروري دراســة  الحديثــة. ومــن  الإســاماتية  العربيــة 
ــة  ــن الصيغتنَْ/الإيجابي ــة لهات ــة والمعياري ــن الوصفي المضام
ــم  ــبان لفه ــما في الحس ــن له ــج المتبن ــذ حُج ــلبية، وأخ والس
مفهــوم العلمانية/العلمانويــة في الثقافــة العربيــة الإســاماتية 

ــا. ــا كثيفً ــا معياريًّ ــه مفهومً ــاصرة بوصف المع
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